ماله 


ال ل 


سس جه 


لاير 
ضررالازت 
هر بستصميرائكوردام 
هيمد _اداءة الكجمريك 
٠‏ شايع عبرافزالىى موت 
سد مشر . القافرة 


متدرا 


لش كات 70 0-100 
ويشبائ أجر البريد 
من خايح مخ 2 


العدد 21/5 ١‏ الحهيس 1١‏ ربيع الثانى ٠1+85‏ ه ‏ 57 الغسطس 1934 م السثة الثانية والمشرون 


وهذه فضية اطرحها واناقش مسائلها اسان 
عن فهمى للتجدية عند المسلميل * 


ومناقتبتى البذء القضية ودراستى لها النا ثيدا 
الفرآن الكريم .. وتننهى الى حيت. تكون النتائج 
ملاثمة للعادات والتقاليد التى تعرفها فى التضاف 
النالى من القرن العشرين + 


اامشر اق 
اعبش فبه لا انصد آبدا الى ان امهم الآبات القرةنية 
فهما ملتويا , ولا أناقوم بتاويلها تاويلا قسريا بعيدا 
عن دوع الآيات وعن روع الاسلام كما عرف بةالقآن 
الكربم - وائسا افصد الى أن ممائى الآبات الفرآنية 
كانت ولا تزال تسيرا عن خطوط رئيسية كبرى 
فى التشريع ٠‏ وانها كانت ولا تؤال من المروقة بحت 
للبى الاحتياجات البشرية 

التشريع الاسلامى 'تشريع خاله * 
مان , ولكل مكان * 


35-6 


انصلاحية القرآن الكريم لكل زمان ومكان لالكون 
أيدا يحيث نصل عل رد احوال الممآصرين الى عاء 
الأفدمين قى العاملات - رانما تكون ببحيتك لقره 
نهم الآبات القرآتية على اساس من التقدم الطلمى ٠‏ 
ومن الحركة الفكربة الناشسطة ٠‏ ومن التقاقات 
الانسائية التى انتهت اليها البشرية فى أيامناً عقم. 


آنا حين اقول بسلاسة النشائج 


اوبحيث اتيت احا أن 


وائه سالج لكل 


0 


والقضية النى الطرحها اليوم يك هيه لال 
بالعاملات التى بور خولها حديئى عن التجدإلا 
الذيتى , أؤانما عى قضية من افضايا المبادات . يا 
اقضية اتتصل بركن من أركان الاسلام هو المع * 


واختيارى لهذم القضية يقوم عل عدة اسبياب 

الاول : أن التجديدالديى حين يتبت لهذه الفضية 
باعتيارها من قضايا العبادات . ينبت حتما لقضايا 
المعاملات ٠‏ تلك التى تقوم ارلا واخيرا عل المسلحة 
العامة , واعتياجات الناس ٠‏ 


الثانى + آن الجانب الاجتماعى فى مسائل المع من 
الياحث أن يدرك المكية 


أساس تراعى فيه مصلحة الجماعات التى تجىه هن 
كل فج , والفوآن الكريم هو الذى يشير الى مدا 
حين ييقول. 


وائن فى الثاس بالحج يآتول رجالا ٠‏ وعلى كل 
ضسامر يآتين من كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا مناقع لهم 
وبذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الانعام 
قكلوا منها واطمموا البائس الفقير ) * 

الثالت : ان الحج من مسالل العبادات القدينة 
التى آدخل عليها الاسلام كتيرا من التعديلات لتصيع 
علائمة الروج العصر الذى نزل فيه القرآن الكريم * 


والتمديلات. التي ادغلا القرآن الكريم كانت 
تغبيرات قي العادات والتقاليد , كما كانت تغيبرات 


فى الأفكار الدينية التى قامت عليها عقه العادات 
الديبية او تلك التقاليد الاجتماعية ٠‏ 


والآيات التى نزلت فى شآن هذه التعديلات كثوة 
أذكن من بينها 


١‏ - كان رجال من الطيقة التى تمد نفسنها وقيمة. 
او ممتازة سعن قريكن خاصضات يرول لانفسهم استيازة 
على الناس يسيب شرف بيوتاتهم » وكاتوا يرونان 
هذا الامتياز يخولهم آلا يسلكوا طريق الحجاجالعامة 
قى الرجوع من عرفاتٍ او المسعر الحرام ٠‏ 


كما كانت هناك بطون او بيوثات ممروقة ترى أن 
الرؤسائها الحق فى الافاضة آولا بحيث لا يفيض آحد 
الا اذا أقاض رئيس هذا البطن او البيت ٠‏ فكان 
الناس يقفون محجوزي ن ينتظرون اقاضة هذا الرئيس 
اليفيضوا من وراله ٠‏ 


وعمد القرآن الى تغيير هذه العادات ٠‏ وال اتقرير 
حق المساواة » ققال تمالى 


ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من بسكم 
فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الشسعر 
الحرام » واذكروه كما هداكم . وان كلتم من قبله 
أن الضالين ٠‏ ثم افيضوا من حيث افاض الناس 
واستغفروا الك ان الك غفور رحيم ) ٠‏ 


لله 


وقد كان للعرب تقليد عو عقد مجالس 


٠‏ وانشاد الأشماز , وتعديد مقاخر الآبآء 


اقد ينتهى بالمهاترة ٠‏ فانزل الله الآيات البيتات 
اتيطل بعض هه العادات أو تحل أخرى محلها ٠‏ 


يقول تعالل : المج اشسهر مملومات فمن فر 
فيهن احج فلا رقت ٠‏ ولا فسوق , ولا جدال فالحج. 


وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وتزودوا فان خير الزاد 
التتقوى , واتقون يا أولى الآلباب ) ٠‏ 


ويقول تعالى ؛ فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
كدكرصم آبادكم او اشد ذكرا , ٠‏ 


؟ - وقد كاتا يذبحون السدى عند الأوثان 
والاتصاب فى قناء الكمية ويذكرون أسماء اوثائهسم 
واتصابهم اثناء الذبج فنهى القرآن الكريم عن هذا 
راوجب ذكر اسم الله عند اللدبع * 


يفول الم تمال : (والبدن جماناها لكم هن شعائر 
الله الكم فيها خير فاذكروا اسم الك عليها صواف ٠‏ 
اذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القائع والمعثر 
كذلك سغرناها لكم لملكم تشكرون» ٠‏ 


اريفول : (حرهت عليكمالميتة , والدم ٠‏ وما منزدر 
وما اهل لير الت به , وما ذبح على التصب» 


لفك 


4 وقدكان من عادتهمآن يلطغوا جدزانالكصية 
بساء الهدى ظنا متهران فى هذا تقربا الى رب البيت ٠‏ 


كما كانوا يتاثسون من اكل لحسوم الهددى ٠‏ 
ويتركونها للفقراء والمساكين والسباع والجوارج ٠‏ 

وجاء القرآن فابطل عادة تلطيج جدران الكمبة 
بالسساء واباح لهم أن ياكلوا عن لحرم الهدى والقلائد. 
(الأضاحى) ٠‏ 

يقول الله تعالى + رلن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم, كذدلك سغرها لكم لتكبروا 
لت على ماهداكم وبشر المحستين) * 
جنوبها هلوا مهسا 


ويقول : (فكلوا عنها واطعموا البائس الفقي) * 
تلك عى الاسياب الداقعة الى الاختيار * 


اما القضية الطروحة الآن فى + 

ان حجاج بيت الله الحرام يسوقون معهم الهدى 
والقلائد أو الاضاحى يقدموثها قربانا لله 

وهده العادة قديمة يردها القر6آن الكريم الى ذمن 
ابراهيم عليه السلام * 

وقد عدل القرآن الكريم يعض المادات الباملية 
الثى تتعلق بالاضحيات كما سبق أن وضحتا ٠‏ ولم 
يذكر الفرآن الكريم فيما ذكر من آيات أن تترك عنم 
الاضاحى تهيا للسياع والجوارج * 

الفد ذكر القرآن الكريم اطعام القائع والمعتر , 
واطعام البائس الفقير "+ 

واباح القرآن الكريم للذين يسوقوت الهدى 
والفلائد , ويقدمون الضحايا - أن باكرا من لمومهاء. 

وكانت الاضاحى فى تلك الايام من القلة المددية 
بحيت بمكئان تؤكل جميعها , او بحيث لا يبقى متها 
للسباع والجوارح الا الأجزاء التى لاتطيب للاتسان» 


القد كان الاسسلام آيام نزول القرآن الكريم 
محصورا فى الجزيرة العربية ٠‏ آنا يمد أت وقف 
نزول الوحى بوفاة النبى عليه السلام , فق خوج 
الاسلام الى بلندان كتيرة بحكم الفتتح , ويحكم |: 


الدعوة يقضل الدعاة , وثرتب على ذلك زيادة عفد 


لنشيدية 


ان المسلمين اليوم يسوقون معهم عند حبج بيت الله 
الحرام من الهدى والقلائد وعن الاضاحى ما يتجاوز 
اليرت * 


وان حجاج بيت الله يتركون هشه الاضاحى فى 
عال ذبحها ‏ يتركوتها لتكون مستنقماللقائووات» 
وعوطنا للأوبئة + 


وان حجاج بيت الله حين يفملون ذلك اما يضيعون 
عل انفسهم وعل الفقراء والبالسئ مايجاوق عشرة 
علايين من الجنيهات عي أثمان عله الأضاحي - 


ونح اندعو اليم الى اتغيير عقم العادة * 

ندعو الى استخدام النظريات العلمية والصناعات 
الحديتة فى الاحتقاط بهته اللحوم اطول مدة ممكنة 
التكون طماما للياسى الفقير ٠‏ 


ان الصتاعات الحديتة يسكتها الاحتفال يهاه 
اللحوم قى اللاجات “ببرة , كما يمكنها ان تعلبها 
النيقى محقوطة اللفقراء والمساكين طوال العام ٠‏ أق, 
من العام التعام * 


اننأ تدعو الى اقامة شركة للانتفاع بهتم اللنعوم, 
شركة يتكون راس مالها من بعض رسوم الحج 0* 
ويكرن عملها الانتفاع يهلم الفتحايا ‏ الاتتقاع 
باللحوم والجنرد ٠‏ والانتفاع بالروث والعظام ٠‏ وكل 
ذلك لصالخ الفقراء واكساكيق * 

ان مثل عقم الشركة تفتح أبواب الامسل امام 
الفقره * 

ان طمامهم سيوقر لهم طول العام ٠‏ 

وان الإيدى العامئة ستكون متهم الننفة بعضهم 
من وصدة الفظر وسوة التفال + 


ان الجتود 'تستخهم قي مستاعة الاحتدية + وان 
الروت يستخدم فى صناعة الاسمدة , وان المظام 
تستخدم فى كتير عن الصباعات + 

ومساء الدعوة تصطدم بالعادات والتقاليد ٠‏ 
ولكتها لاتصطدم يدا بآيات الفرآن الكريم * 

اليس من الآيات البينات ما يعارض هذه الدعرة : 
وائما القى يمارضها عى العادات التى جرى غليهسا. 
اللسلموق 


فنك 


والآن أى الدعوتين أسلم ٠‏ واليق بروح الدين 
ويحضارة القرن العشرين ٠‏ دعوتنا الجديدة أو عاداتنا 
وتقاليدنا القديمة ؟ + 


اثى آترك القضية بين أيدى القراء ٠‏ ويكفينى أن 
اقول : ان هنا لون هن الألوان التي اقصسد اليها 
حين قنعو لق التتجديد - 


ضرا لآيا ت لقأ لديم 


ان 


لقت الترآن لكريم الظار الناس الى البحار 
والانهار فى كثير من الآيات + وتحدث من الثرواث 
الطبيمية فى كل ملهما : مبينا انواع هذه | 
المسخرة المسيرة للانسان ؛ منحيوانات حية > 
التوالد ننتج اللحوم الطربة ؛ ومن اصناف ممدئية 
الختلف قيمتها وتفعهاء كالح » واللؤلا » والمرجان 
والامداف ؛ ومن طاقات هوائية تحرك الياه 4 
وتجمل منها !بواجا مضطربة احيانا ؛ هادئة احيالاة 
.دافعة للسفن الكبيرة والصقيرة ؛ تزجيها الى حيث 
يريد الانسان ان يرحل عن طريق البحار والآثهار» 
كما برحل فى البر الى حيث يشاء عن طربق 
الدواب المسخّرة : والمراكب المسيرة 


فيفرل الله تعال فى عبان الالمام بنممة البحار. 


٠١‏ وهو الذى سكر البحز لثاكان مله لحما طريا 
ونسستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك 
وا من ففضله ولعلكم تشكرون ٠»‏ 


للتوكه 


وقد تشمنت هذه الآبة الكريمة على ايجازما 
عدة معان يتبفى الوقوف عند كلمتها للثامل قيهة 
وادراك مدى الفضل والاتعامبه 6 ثملادراك مايوحى 
بك م نويه الو المسل والسلش ولاس ففراج 
والصتمة والانتفاع 8 


بقام :محمد محمد لدف 


فاول فلك انه جل عساته اخبرنا باله « سخ 
البحر » والتسخير سوق الى الفرغى الختص 
قهرا » والمسخر هو اقيض للفمل ؛ والله تعالى هو 
وحده المسخّر الأشسياء الههىء لهسا على طببعة 
رقواتين كوتية تجملها منبعتة الى اداه وظيفتها , 
واحقبق الغاية منهسا 6 وليس هناك احد غير اله 
بقيض ويسخر ويهيىم الاشسياه على هلدا النحو * 
غاذا رأينا الانسسان بسخر شيا أو يقيضه لأداء 
وظيقة وجهه اليها بالعلم والاختراع © فلنعلم انه 
انما استطاع ذلك لاستعماله القوانين الطبيمية ‏ 
وانتفامه بالنواميس الكونية التى هى من صنع الله 
وحده 6 قكل اختراع وكل تسخير يسستطيمة 
الانسان انما عو من الله امسسلا » لآن جميع غواده 
وقوانين صنمه واخترامه 4 والهدابة اليه كلهامن 
الله ٠‏ الذى أعطى كل عىء خلقه ثم هدى » 


سم 


والقرآن الكري, حريص على ان يذكر ثمملة الله 
قى ذلك وق امثاله على اسلوب: الحصر الفيد انه 
من الله وحم ,ليخرس قى افوس العيسا اللو 
المميقة للايمان بجانب لفتهم الى الحقائق فى ذاتهة 
ولدلك قال 5 وهو الذىسشر البحر » وعلى هلا 
النحو قولهتمالىهالله الدئخلق السموات والارض 
واتزل من السماه ماه فاغرج.به الشمرات رزقا 
سخر لكم الفلك لتجرى فى البحر با. 
وسخر كم الشمسس والقمر 


دائبين ؛ ومخر لكم الليل والتهاز » وقوله جل 
شاته « الله الذى سكر لكم البحر لتجرى الفلك 
افيه بامره ولتبتفوا من فضله ولملكم تشكرون 
وسخر لكم ما ى الهموات وما فى الأزغى جميعا 
منهان فى ذلك لآبات لقوم ,شقكرون » وقوله 
تبارك اسمه ٠‏ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير » ٠‏ انا سخرنا الجبال ممه يسيحن بالمثى 
والاشراق » الى غير ذلك , 


والنسخي الذى ممناء اتقيئة والوق الى 
الفرض المختصى ٠.‏ يظهسى أنه من فمل الل وتدييرء 
اذا تأملنا البحر فعرفنا أنه يشخل ثلاتة ارياع 
الكرة الآرئية ؛ وآن أعماقه تختلف باختلاف 
الجهات فمتها ما بعل الى اتثى عشر الق من 
الأمثار او اكثر + ومتها ما هو قريب جدا حثى أن 
اليواخر ترنطم فى شعابه ؛ وان فيه جبالا نشيه 
جبال الارض ووديانا تنبه ودياتها » وان جزرءه 
ما عى الا قمم جبال بحرية يلقت سطلعه وارتفمت 
عله :4 وان الآراء الفلمية قد اختلفت فى سيب 
ملوحة مائه فلم تتصل الى تعليل واضح , وأن 
آوزان ماله تختلف أيضا باختلاف المناطق كدة 
الخنلف اعماقه ؛ وكذلك انواع اسماكه وحيواثاتمة 
وسرهة امواجه : وةواتين مده وجزره © كل ذلك 
فيه دلالة عفلمى على رب الكون الاعظم جل جلالغه 
وغلى أنه سخره ويسره واقام امره على 
ولواميس منه لا من غسيره قسبحان الحلاق العظيم* 


والثاثى مما نضمنته هده الآبة الكريمة هو 
اللذكور فى قوله تعالى « تناكلوا منه لحما طويا * * 
ازمر حديقا ممق يراد يه لانت الانظار ول المتيتي 
النروات الطبيمية فى اليحار : وهى الشروة 


كما تمردنا 6 بل لابذكر لف السسيك نفةقى 
عجال الامنثان بما هيا لنا فى الدحر من طمام » 
وذلك لان حيوانات البحر متعددة متلونة مختلفة 
الاحجام والاشكال مثفاوتة الطبائع والمذاقاك » 
وهى تكون غالا باسره اعظم واوسع واعجب من 


5 


عالم البر 6 فالتعيم عن هذه الحيوانات بلفظ 
الأسماك لايصور حقيقة امرها تصويرا مستوعيا 4 
ولالك لها القرآن الكريم الى الوصف لا الى 
النسمية فقال » لتاكلوا منه لما طربا ٠‏ ليتسمل 
هذا الوصف كل لحم لأى حيوان بحرى 


والحيوانات اليحرية كثيرة : بعضها صقير » 
وبعضها كير ويمضها يكسيه بم الحيوانات 
البرية » ويمضها لاشييه له فى البر , كما أن هاه 
لا ينب © قحيواناته لاتتقد ؛ وقد هياها الله على 
وضع من شاله ان يكثر ممه توالدها وتكائرها ٠‏ 


وف عالم البحار مناطق مازالث بكرا لم يطرقها 
الانان يمد + ومتاطق طرقها وخبر الواعها ة 
واستغلها قى حرفة الصيد استغلالا عظيما » ومنها 
'تصدر ملايين الأطنات من الاسماك : وعلى هله 
الآطتان الثى تتوالى ولا ينقد مددها تقوم بلاد 
يآسرها ؛ وستامات بفتها 6 ونجارات باسواتها 
وارياحها .. 


سمه 


والثالث مما تشمتته هده الآبة قوله تمان 
٠‏ ولستخوجوا منة حلية لليسونها © وهده الحلية 
اتواع ٠‏ منها المنخذ من النؤلؤ , ومتها المنخذ من 
المرجان » ومنها النخذ من الأصداف : وملهاالتخل 
من القواقع التى اتجمع فتمصير مقودا ؛ والتى 
بصلع مثها كثير من انواع الزيئة قى المناع المنزلى 
وقرم . 

وان فى هذه الانواع وقرها لثروات طبيعية 
عياما الله تعلق للانسان , ووجهه الى ترقيتها 
وتهذبيها بالصناعة والفنحتى يبل يمااوج النثمير 
والثميير : ويستتبط منها ما يصلح به عاله 6 


وتسمد به حياته . 


قيه امتنان بها كأدوات يستميلها الانسأن فى 
أسفاره عير اليجار وب بها من قارة الى 
ومن دتيا الى.دتيا ء ويرئيظ بها ادتى من فى 
العمورة باقصى ايها © وفيه أيضا امتثان 
بالريح اللسخرة لدقع الفاك وتسويرها 6 اذ هو 
يقول ٠‏ وترى الفلك مواخر فيه » فهو من مخرت 
السفينة مشرة : اذا قت اماه أببقدمها ممستقيلة 
أله والسغينة ماخرء 6. والجمع مواخز 6 وائمتا 
يكون شقها للماه يدقع الرئح آياها 6 وقد سعيت 
السفن الحدبثة بالبواخر جمع باخرة 6 لأنها تسير 
بالبخار فاشتق لها هذا الاسم منه 6 او ابدلثك 
ليم باه فصارت الماخرة والمواخر باخرة وبواخر + 


شه 


الله تعالى يمتن على عياده بالفلك ويتملينهم 
صناعتها , فى مثل قوله جل شاأله ٠‏ ربكم الثى 
يجى لكم الفلك فى البحر ٠ ٠‏ قاوحينا اليه آنا 
أصنع الفلك ياعيننا ووحينا » ٠‏ قاذا استو 
ومن مك عل الفلك ققل الحسد الله الذى نجانا من 
لوم الظالي ٠‏ » ويصنح الفلك وكلنا مر عليسة 
لآ هن تقوهه ستتززا منه "قال ان مسخووا امنا. كان 
اسفن منكم كما تمتستفزوق ».م وحلناء على كلق 
الواح ودسر + تجرى باعيتنا جزاء لمن كان كفي , 
ولفد تركناما آية فهل من مدكر » + 


ت أنت 


وناريع صناعة السفن يدل على أن الانسسان 
كان فى اقدم عهوده بدائيا يتخذ من 'جذوع الاشجاو 
.ها يسير به قى الما , محاذيا التسواطىء لا إيجرؤ عل 
الابتماد عتها » آم ترقى قاقرع للك الجتوع وسواعا 
نصار لها تجويف يستطيع أن يسستفر فى داغله 
ميتقدا غن بلل الماء , فلما عرف الحديد اتخذ منه 
آلات للنشر والتجر والقطع . وآدوات لتوصل 
والنثبيت ٠‏ وهكذا صار يترقى من حال الى حال ٠‏ 
ختى وصل الآن الى ما لم يكن يخطر للاوالين على بالء 
أذ هناك من السفن الآن ما يعد مدتا عاتمة قيها كل 
عافى المدن الثابة على ظهر الارض من مقساعح 


ورسائل حياة ٠‏ وهذ «السفن كما عو معروف ٠‏ 
نينسا ماع لوت وتان لالط 
اومتها ما عى حاملات طائرات وعتاد , ومتها ما غى 
يوادج » ومنها ما غى سقن أسفار ورحلات 0+ ال 
عي ذلك * 


ولا شك أن السقن وصناعتها وما تحققه للانسان 
عن اغراضي عظيمة , عي بداتهسسا عالم واسع 
الأرجاء . وتعمة من النعم العظمى الثى انعم الله بها 
على الاتسان * 


لمعنه 


والحامس مسا ذكرته الآية الكريمة فيما سخرت 

له البحار » قوله تعالى ٠‏ ولتبتفوا عن فضله ٠‏ * 
وحو حديت عن التجارة "التي تمتمد عل النقل 

البحرى , والتنقل بين البلاد والقارات * 


رالقرآن الكريم يعبر عن التجارة بالإيتقساء 
من نضل اله لما فيها من التوكل عليه جل شائه 
بعد اتخاذ الاسباب ٠‏ واصطناع الوسائل ٠‏ ومن 
ذلك قوكة تعالى ٠‏ قاذا قضيت الصلاة فا 
الأرغس وابتقوا من قضل الله » ه وآخرون يضربون 
قي الارض بيتفون من فضل الله + » فايفقوا عند أن 
الرزق واعبدوء واشكروا له ٠»‏ .- 


والتمبير بالابتفاء يدل على التطنب بسحارلة 
السمى والعسل لا على مجرد الطلب أ التمتى يدون 
مصاع .+ 


والتجارة الثى تعمد على الدقل البحرى , وقطع 
المحيطات عى أساس الرفاهية العالمية , وعى وسيلة 
القع والانتفاع بين الام والشعوب ٠‏ وهم التى 
اتيسر لمن فى اقصى المشارق أن ينتقموا ينا فى 
أقصى المقارب من سلع ومتتجات ومصنوعات ولولا 
هنا الترايط بي اطراف العالم لتآخر عسراق الأرض 
ولشقت على الانسان حياته قيها * 

0 


والسادس قوله تعال ٠.‏ ولمدكم نشكرون ٠‏ , 
اوعو معتى تهذديبى تربوى ذكر بعد الامتننان با 
وما بؤديه من وظالف ء قآن المؤمن اذا تدبر نعم 


الله ٠‏ وتابع آثارها فى الوجود ؛ عرف مدى الفضل 


3 


الالمى , وأدرك أن عليه مقابل هذا التضل حترفا 


وفي هذا جرى مع الأسلوب الممهود في القرآن 
الكريم , حيث يجمع بين ذكر المناقع المادية والمناقع 
الممنوية الروحية “ولا ياتي بالامود فى صور 
جافة غالية من جمال التوجيه الى الح والشكر ٠‏ 
م إن الشكر فى كل حالة يما يلائنها ٠‏ فشكر الل 
تعالى على نعمه المادية يفتضي من المنعم عليه أن يبذل 
في سبيل إسسسسعاد الناس كما أسعده الله ٠‏ وأ 
بذكر مجتمعه الذى يعيش فى رحابه ٠‏ يتقلب فى 
حماينه وأمنه , فيعطيه مما أعطاء الل ٠‏ غَي ياغل 
ولا كائز ولا متمزل منكمش ٠‏ 


© ويقول الله تعالى فى سان الالمام بتهية 
الأتهار 

٠.‏ وهو الذى مد الارض وجمل فيها دراني 
واتهارا ٠‏ - 

٠‏ والقى فى الارض زواسى ان تسيد بكم والهازا 
سبلا لملكم تيندون ٠‏ + 


أم من جمل الأرض قرارة وحمل غلالها اتهارا 
وجمل لها رواسى وجمل بن البحرين حاجزًا 4 اله 
مع الله ؟ بل اكترعم لا يعلسون ٠‏ * 
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ونعمة الل تعالى فى الائهار لا تقل جلالا وعظمة 
عن لممته فى البحار ٠‏ وال'ئهمار موارد لكثير من 
الثروات الطبيمية الثى لا يمكن الاستغتاء عنها ٠‏ 
وللقدرة الالهية والرحمة والحكمة سئن رائمة فى 
تكرينها وتوزيعها واماكن جرياتما , وازمان 
فيضانها , وما. تحمله من عداصر. اخصاب للنبات. 
وما ينبت يها من اعشساب لا تصلح الا على اماه 
العذب ٠‏ وتفسدها الملوحة + 


4 


اما تزال حرارة الشيسي عند غلقها الله و- 
البحار الللحة المياء وتتقيها من آملاء 
وتسوقها الويح الى حيت يريد الله لها أن تنزل 
فترى السحب متراكمة 'تسير سيرا سريفا الى من 
الانهار فى اليحيرات وما بين الجبسال , تم م 
هناك هطلا ٠‏ وتفيض قيضا ٠‏ وتجرى 
عارمة لا تف الا حيت تجد مصابها.: ال اذ 
افتمود اليه من جديد بصد أن :تكون ميامما 
سلكت سيلها الى الاثنهار ظامرا ٠‏ والآبار باطنا 
ويمد أن اتتتقع بها السهول والوديان ٠‏ والا! 
والنيات والحيوان , بل إن ما بجرى نحت الاثره 
من "تلك اللياء هو أيضا آنهار تحتية , ولملها 
القصودة بسثل قوله تعالى ٠‏ وجعلنا الانهار جر 
من تحنهم » فالميون انسا هى متابع لاتهار جوا 
اتجرى فى باطن الارض بأمر الله وستته , واتخفزا 
الى ارفاتها الممنومة ٠‏ وان من عىء الا عندنا حزاقنة 


الياطنة كما تعتمدون عل الينابيع الظامرة + 


شمف 


والاتهار بعد ذلك مبنوثة قن البلاة 
ينصرف الاتسان فيها , فيشتق منها الهارا امقر 
رمراوى وقنوات ٠‏ وينتفع اننفاعا قرببا ميا 
بسياهها فى السقى والزرع والتطهيي وغير ذلك عن 
وجوء الانتفاع التى ميجن عنها الحصر ٠‏ ولولا ماؤعا 
العنب لاقفرت الاارض وصوح النبات ٠‏ وعسقيا 
الانسان والحيوان * 


وقد حجن الله بين مياه البجار وعياء الانمسااً 
بقوانينه وسنته الكونية أن تختلط أو يمدو ملخها 
على عدبها ٠‏ مرج البحرين يلتقيان ٠‏ بينهما برذ 
لا يبقيا , قباى آله ربكما تكذبان ٠‏ * 


فسبحان التمم الوعاب العليم العزيز الحكيم 


شق الدترلوزقلحايز. 


الآ 
ولى هذا القليل الذى ستناه من امثلة قمر 
حافظ الممنهب بحرارة الوطنية مايقضي على كل قردد 
فى عدة من تسعراء الطليعة القين عبروا عن امنقى 
امتهم فى حياة الحرية والكرابة والسيادة فى غزارة 
واتقان ا 
ومع هذه الادلة البينة يبدو أن ذلك التقسيم الذى 


يجمل منهذا الشاهر شامر! ذائيا ومن فيره #ساهرا 
وطنيا او سياسيا او اجتماعيا تيم لايعتيد على 
ساس سليم » فان الثسامر لايكون الا ذاتيا ليا كثن 
الغرض الذى يعالجه وايا كان الموقوع الذى 
يثناوله فى مره ؛ والشاعر فى كل حال لابسف 
الآشياء ولا يصور امشاهد والاحداث مستقلة عن 
الفسه ء ولا يسورها تصويرا مجردا كبا هى ؛ واتبا 
يصورها متصلة بنفسه > مؤثرة فى تسعوره + «ثيرة 
لاندملائه وعواطنه ؛ ثم يدرزها متحيلة طانات من 
احاسيسه ومشامره تجاهها , 

وذلك الوصف المجرد ‏ لو كان ب ليس له فى 
معيار الشعر والدن حساب الا حاب الكل 6 
أو حساب الوزن والقآئية ؛ ونحن ثقول بمقيلس 
العتل والعرئة والنطق من يصلتع فلك اصبت الو 
اخطات : ولكنا ثقول للشاعر يمقياس الماطئة 
والسعور ‏ اذا استطاع ان يعبر عن تجرية 4 اى 
كجرب » يمهازة - لهذت وايدمت؟ 


واذ كان حافظ جميل شار الحس المرهف 
يشاركون فى رم المثل التى تتطاع الانسائية الى 
تحتيقها ‏ ويكدلون بنتيتهم فسور الثقس التى يجدوثها 
الأحياء ؛ فان حانظا لم يكن بمتاى من 
االجتمع الذى يتسطرب .ن حوله : وقد استطاع ان 
برسم فى لمعرة منورة ولنسحة المعالم للأحياه 
الذين بعيكون فيه واستطعنا إن نترا فى هذا 
التممر العقب الأنيق صورا بن عبوب الجماعة 
ومثائبها وهى عيوب ومثالب لاينفرد بها ااثاس فى 
يلد دون بلد من البلاد النى تناولنها ظلروف الحياة 
القاسية وكان بن جرائها اتساعة النسساد والاتحلالة 
وكلها عيوب أخلاقية استشرى داؤها فى الثفوسة 
وكات السيب الاصيل.فى تدهور هذه البلاد نى 
مخف مناحيها 2 
اواذا لسيب القوم فى اخلاتهم 

اقم هليمم مآثما وعويلا 

وفى,قصيدة واحدة من نبض الوجدان عوائها 
(بقد المجائب الجبع حافظ كثيرا من المثالب والعروب 
النى ألدت المجتمع وخطيت كياته واولها : 


تعلم عيف تتخدر الثفو 


فكسم من ظافر بعري جام 
وخر سلاحه العرض الدتيس 
وقد مور حافظ للك الل والافات ء وتحدمًا 
باسلويه التصويرى البديع الذى تقيع نيه روح 
السخرية من اصحاب تلك الآنات ؛ ومن المجتمع الذى 
النخر فى عظلايه وتحط من قدره 4 ومن الناس القين 
كثيرا ماينزلون اصحاب تلك التقفسائص مت رقيع 
النازل » وعم اجدر الئاس باقصمة والبوان ٠‏ 
وابرز حائظ نلك النقائص والرقائل النافقفة 
فى اسواق النساد والاختلال فى «قابلة التفائل 
النى خمدت نارها وسكنت ريحها : وام يمد لها فى 
حساب الفضل كيء توام يدق لأصحابهاالتستين 
بامبادىه والمئل اى اعتبار ؛ ومن الثالة ذلك قوله 
اتعلم ان تمسسين وان فزائى 
تد اختى على الصدق الطبوس 
اذا حاججت ,هذارا فاهقر 
ف يك لمك فد 
تود حين يقذلك النصارى 
واسام حين يرففك المجوسن 
نحلاث الثفاق لفيك قتى 
اقلا يندآمك من حال ليون 
وعلى هذا النحو بن السخرية عد الفساسس 
الرذائل السائدة فى مجتمعه وكيف ثال اصحابها 
مآربهم فى الحياة » وقكر اشرارها من النضائل التى 
التدت ولسحابها عام بعد جتيفم ديلا 010 
اللعاير والنضائل وتواهد السلوك قيبتها : 
اتعلم ان اوقى لتقام مقطا 
يدوس يبيته فيمايتوسى 
دابرشله نن قاقر 
غميد فمره آبد ثعيسس 
ولا يخدعكا قى الاخلاق مرف 
ولا فى الدبن شرع أو.طقوس 
أن هذا الأسلوب النتدى الساخر فى تثئول الغلاقة 
الناس ورذائلهم واضطراب التقايبسس وتياين الحظوظ 
اليذكرنا بنقد ابى العلاء المعرى للاجتمع ومسلوئه 
وسخريته اللاذعة + وثورته على النعاد والتفاق 
ومساوىء الأخلاق التى أنسدت الجتيع 6 وقفت 
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على القيم والمعاير التى يقاس يها الاتسان الكلالً 
والرجل الفاضل . وما ايه ثورة أبى العلاه عنى 
المنجرين بالدين بثورة حافظ جميل عليهم فى الترن, 
العشرين فى قوله : 
وفقيه دين مسلم ورع 

لم يبقل يووا ينه مسجدة 


مراى القرام يلي نتحه 
ويقيمه غضصيا ويقمسده 


لم يتتضع صنبها تفرعه 

أو يتقطع ابلا تهجسسدة 
الدبن اشسرفه دياه 

والرسسسسل اكزمهسسم معيدة 


اكن بدينسار تتصسسرة 
وبتصف فيتسار توسودة 


ولعل تمعرتا المعاسر لم يظدر يكثير من أءقال 
هذه الشامرية الفذة التى ملكت اعتة الببان قانقاد 
الها عذبا مشرقا فى تددق وغزارة لانتمعر معها يان 
الشاعر يبثل جهدا فى طلب الكلمة او يتكلف في 
تنسيق العيارة » ومن ثم فان ءيزة هذا الشسسعر 
الكبرى ما اجتمع له من وضوح الفكرة وئوة المعتى 
وجبال الصياغة » وتلك امارات الطبع الاصيل ٠‏ 


ناذا عدوثا ذلك التريض الهادر بالوطئية 4 
الئائر على الاستممار : المندد بعسف الحكام 4 
اليلتى على اهل الثماسة والقتاء : الحادب على 
النقير الماتى 4 الساخط على النساد والاتحلالة 
الساغر من المجتمع وسما اتحدر اليه الديئا النسنا 
ملم تساعرية خصبة لايئودها فن من غلون الكسعر 4 
ولا يستممي عليها قرض بن افراضه . 


وحسافظ جميل وما بارع ء وحق اثله ٠ن‏ 
افوى الاحساس والتايل والبيان ان يجود فى 
المقاثة وأن يمناز وصفه بالبراعة فى الاستقصاءة 
وبتلكة السور التى ترسيها وتؤلف بين اجزائها 
براعة عنان صناع ؛ يل المادى الحس بالخيال 
الحلق الساخر > حتى تجد تفسلكة وات خسرا 
الوسانة بين ريلش غيها حل ماتدركه الحاة 6 
وآتق مابؤلقه خيال + واحر ما ينيف به وجدان ٠‏ 


أقرا معى يعض ملصاغه فى وصف ليلة مر 
الشوير لترى يصداق ماقديت : 


اما المراة فان خديث حائظ جيل .مها حديك 
ملويل ؛ وحالاتها معه شتى : وقد سورها حافظ 
فى جميع حالاتها صادقة وكاذبة ؛ مقبلة ومعرضة + 
واصلة وهاجرة * واثتمى بعد طول الطولف بها ء 
.وكثرة الجولات معها ثائرا علينا ؛ كانه لم يمرنها + 
أو كانه عرفها ولم ير فيها الا السم الزماف لين 
لله الا ان براق ويهيب فى الثرى ؛ لو الحية الرتطاء 


ليس الا أن يحطم راسها ؛ ثم يقطع ذنيها ؟ 
واولى تجاربه مع اللزاة تجريته مع «النين» وهو 


الاسم الستمار الذى اختارء لزميلته فى الجايمة 
الابريكية بببووت ؛ التى هام بها ووقع فى شر قن 
هواها : فصاع فيها كثيرا من تصائده التى تراؤاها 
ازملاؤه فى الجامعة ؛ حتى فاق حفيث الهوى 
وهدده مدير الجليمة بالنصل ان لم يسك عن هذا 
اللشبيب ؛ ويكف عن اذاعته ء وكان فلك فى شيا 
حافظ مئذ سبع وثلاثين سلة . 

ومن تلك القصاتد واطرفها قصيدته « تين #التى 
يقول هى اولها : 


يأتين يوت يارمان يامتب 
ياشر ما اجنت الأفسان والكتب 
ونيها اوصافت حسان لفاكهة التين + وموازتات 


ابديعة بين غاكهة الثين وسائر الفواكه تنتهى كلها 
بايثار التي .. وكلها من الشمعر الرمزى الرائع 
حتى أن القارىء آذا تابع قراعتها الن يسهل عليه 
الاعتداء الى حقيقة ٠‏ التي » الثى يعتيها حسافظ 
جيل ٠‏ 


ومنها نسينذه ١‏ التينة الماشقة » وهى واضحة 
اللغزى : وقيها عتب تديد على النين الذى نجاهل 
حيه .وهيابه * وسيا الى عاشق آخر اسه 
قيايب » ونيها بقول 2 


يا من مسبوت الى ( ليب ) 
ميطول حزئك أو تسوس 


وييدو من هذه القصيدة أن صدود 9 انين » هته 
اقد /شعل جدّوة حبه لها ؛ وحتدة المر *اى فريمه 
« نيلب !1 


.ويمد طول التجارب الثى طالدا اضانته وارقته 
يندجر حادظ جبيل فى لورة عارمة على الجنسس كله 
الذى لم يشقع له حب النين ولا قيره من الفواكه 
المحرمة + وذلك فى خيسين بينا شيئها يدنه 
النتى جمل عتواتها ٠‏ النساء » واولها : 
يله نا وفكرهه 
اعفن لهسهدة وال فاع 
وفن كل الفشر هله 


مانشة الا ونشفخ نارها قسبطتهنه 
أو معلنة مساعه يهنا مظيسم بلالوتنة 
الوشدهة ادعى شتا يمن جحيم شقائيته 


وهى من اروع واجود ما النت شاعرية حادظ © 
وقد آثارت عليه بنات حواء قصبين عليه جام 
غصبين ؛ يعد أن أسيح ذكرها يجرى فى كلا بيت 


وَعلى عل السان ٠‏ 


تلكو ر عرالوكئ 


انجحت حيلة أميسة فى حمل أبى ذؤيب عل البوح 
يأذلك الحزن الدفين الذى كان ياكل احتاته ٠‏ والثذى 
سبب له شحوب الجسم ونيو الضجع ٠‏ فاتقجن 
أبو ذؤبب إبما كان يكترمن لومة على مرت أولادم 
الكسسة , فى ثورة طافية بيدؤها بهذا البيت 

فاجبتها : أما لمسمى أنه 

أودى بثى من البلاد فودعوا 

وقد بدانا فى مقالدنا الماضية نتظر فى هلاه 
البيت ٠‏ فراينا أن الهمزة النادئة التى يكررما 
اربع هرات في : اجبتها . آما ء أنه . اودى , 
تعلن بشدتها الصونية عن تصميمه عل أن يبوج 
الآن بسرء وبتفجر بثورته المختزتة ٠٠‏ وراينا ماق 
كلماته الثلات : اردى ؛ اليلاد , ودعرا, من 
الفعالات متعاقية , وراينا ارتباط هله الانفمالات 
بحروف عله الكلمات الثى استخدمها ٠‏ وتزيدا 
الآن أن نتم النظر قى ها البيت لنرى فيه دقائق 
أخرى عن اتسجام اللفظ مع مضصسموته القكرى 
والماطتى ٠‏ لكنتا نحتاج لل مقدمة قصيرة تمرح 
فيها الخصالص الصسوتية التلاث التى توجد في 
الفاط اللغوية , وما ينتج عنها من قيم موسيقية 
اثلاث ٠‏ 


آولاها ٠‏ الشدة » ٠‏ وبها تختتف الآأصوات قى 
نصيبها من الوضوح أو الحفوت ؛ أى قى تصيبها 
من العلو أو الاتخفاض ؛ وتنقسم المروق الى 
الفجارية أو تديدة , وغير الفجارية أو رخوة + 
ومائعة أو متوسطة ليست بالشديدة ولا الرغوة - 
وعانه القيمة الصوئية تعتمد على حجم الذبقية الى 
على مدى اتساعها أ ضيقها ٠‏ فكثما ضاقت الزداد 
الصوت شدة أى وضوحا وعلوا - 

وثائيتها ٠‏ الدرجة , ٠‏ وتعتمد عل سرعة تولق 
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القبذبات , الى على ععمدد الدبذيات فى النسائية 
الواحدة » وبها تختاف الااصوات فى نصيبها عن 
الحدة أو العبق ٠‏ فالصوت الحاد اكثر عدد ذبقريات 
فى الثانية » والصوت المسيق اقل ٠‏ وبهذه القيمة 
تختاف الحروف بيل مجهورة ومهموسة ٠‏ 

واجتماع هاتين القيمتين , الشدة والدرجة , هو 
ما يعطى الكلمة الواحدة بحروقها المجتمحة , والجملة 
يكلماتها المجتمعة » .صفة صوتية عامة نسميهها 
٠‏ التقم ٠‏ : وتفرجم بهذا الاضطلاح ما يسبعى أفى 
الانجليزية م مليردى » , ونفصله عن ٠‏ الايقاع » 
( بالانجليزية ريثم » , الذى ينا فى العروض 
العربى عن القيمة الصوتية الثالثة . وهى ٠‏ الكم ٠٠‏ 
وها الكم يقابل ما يسسمى فى الموسسيقى 
٠‏ الدوام الزعنى » , وهر ينتج من اختلاف القاطم 
قصرا وطولا ٠‏ فامقطع القصير يتكون من حرف 
واجد متحرك بحركة قصيرة + مثل واو العطف أو 
لام الى » والمقطع الطويل يتكون من حرف متجرك 
بحركة قصيرة يليه حرف ساكن , مثل آداة الجزم 
٠‏ لم » , أو يتكون من جرف متحسرك بحركة 
ممدودة » مثل و لا » واء فى 6ارء ذو » ٠‏ والدوام 
الزمتى للمقطع الطويل هو ضمف الدوام الزمتى 
للمقطع القصير ٠‏ واخنلاق البحور العروضية 
الستة عشر ينسا عن اختلاف نظامها فى ترئي 
القاطع القصيرة والطويلة + وهناك نوع ثالث من 
امقاطع زائد الطول تهمله عنا , لأله لا يعرض في 
الشعر المريى الا قى القافية » ولا يوجد فى قافية 
القصيدة التى تدرسها الآن * 

هذه عى القيم المسسوتية الثلاك الثى توجد في 
كل كلمة وكل جملة ننطق بها + الكننا ريد الآن 
آن لنيه الل حقيقتين هامتيئ : اولاهما ان اعتسساد 


العروض العربى التقليدى على الم وحن فى 
النقريق بي البحور المروضية ٠‏ إخفل مماظم 
الدارسين والنقاد عن القيمتي الأخرييق + 
هذا الاغفال صورة فى القراتة العروقصية 
اللدرسية التى لا تهتم الا بالتغطيع العروشى اللتاكد 
من صحته واستفامته , وتتطق يجميع الأصوات 
اتزيل: منها تيراتها امي النوعة 
ايتنوع الأفكار والمواطف + 

والحقيقة الثانية هى آتنا قى نطقنا الواقعى الى 
ألنوع من نصيب الكلمة فى كل من ذه القيم 
الئلات طبقا لما تمليه الحاجسة الى تاكيد الممتى أو 
تآكيد العاطفة ٠‏ قكلمة ٠‏ راح » عثلا يختلف نطقناا 
بها فى جملة تقريرية عادية منال ٠‏ النلمية أذ 
كتبه وراح » ٠‏ عن نطقنا بها فى جملة القصالية 
اقوية عن ولد مات ٠‏ ابنى راج ٠‏ * فهى فى الجبلة 
الثانية اكبر شدة ؛ واحد درجة , وعمى ايضآا 
اطرل ؤمنا : ٠‏ رالاح | » + ها مع الها عى لف 
الكلمة بنفضي الحروف ونضي الحركة ‏ 

وهدا الاختلاق الثالث فى طول المقطع همير 
اما تهمله اعبالا ثاما أو تسسبه تام بنوع خاصي ٠‏ 
لحرصا فى قراءة الشحر عل نحقيق استفامة الرزث 
العروض ٠‏ والننيجة عى اننا تققد التسعر جزم 
كبيرا من تنويمه الحى ٠‏ وسيرى القارىء يمد قليل 
اذا لفننا نظرء الى هذه الحقيفة بخاصة * 

وجميع هنم القيم الئلات قد عرضنا لها فى امثلتنا. 
الشعرية الماضية ٠‏ نصريحا أو تلميا ٠‏ ورآينا سسى 
ارتباطها يما تؤديه السكلمات من دفاتق الاقكار 
والمواطف ٠‏ لكدنا اعدنا شرحها وتميبزها هنا لآئنا 
سنحتاج البها حاجة قوية فى احسان النطق بالبيت 
المذكور , فهو يتكون من مقاطع تختلف فى هذه اليم 
الثلاث جسميا ‏ الكم , والدرجة » والشدة * 


اودى يثى من البلاد فودعوا 
الكى نستمع الى المدات اللوجودة فى شطرء الأاله 
اتجد فى هذا الشطر أربع هدات ٠‏ ونستطيع الآن 
أن تهمل المدة الثاتية منها فى «اماء لآلها ثالوية ٠.‏ 
ارتقصل نظرنا على المدات الثلاث الأخرى * 
هاذا يفمل الشاعي بهذم الدات ؟ هو يريد بها 
أن يتدرج فى اخرابجه السورتة المخعررا 
بعد دفعة ٠‏ فمليك لكى تحسن التطق بها أن تزيه 
من كمها ثدريجا , فتجمل الثانية ضف الأزل فى 


الطول ٠‏ وتجمل النائئة ضض الالية . عتكدا ؛ 


أما ١‏ > لسعى يي -- 

ووو 5-5 

عتكذا يتدرج اغراجه العاطفه المكبوتة فى 
عوجات اثلاث متعاقبة ٠‏ الموجة الأول منها مختومه 
يسة الالف + وعليك أن تفرا هذه المدة بالظول 
يفكت اتتاء وبستار هنا اللزل يتك الح 
على معدل السرعة التى تتخقعا فى قراءة البيت , 
وعو على أى حال مف طول حركة القتحة 
وقد رمزنا لطرل مدةٌ عددء الاالف يتكرار 
٠‏ ووش القطة واحدة بعدها * 


واحفة 

كتلك مدة الالف فى آخر ٠‏ أما » التى تيدأ 
الموجة النانية . طولها عو الطول العادى للمدة * 
رلكن حين تاتى الى مدة الياء التى تختم هذه الموجة 
انمنيك أن انطيلها طول مدة الألف ٠‏ أى 
ضعقى طول الحركة القصيرة . لآن من الراضح 'ان 
القمال الشاعر يزداة هنا انطلاقا عن انطلاقه فى 
الموجة الاولى ٠‏ ولذاك رمزنا اليه بتكرار اليساء 
مرتين ٠‏ وبوضع انقطتين مدعا ٠‏ 

آما حين ناتى الى الموجة الثالثة ٠‏ فائفمال الضناض 
يبل اقصاء فى الانطلاق , قاقرا مدة الواو التى 
تختم هده الموجة بضعف الطول الذى اقرآت به هدة 
الياء السايقة ٠‏ أى بقعفى طزل مدة الالثف فى 
آخر ٠‏ قاجبتها » - ولذلك كررنا الواو اربع هرات 
ووضمنا بعدها أربع نقط * ( ولو اسمفتنا مطبعة 
«الرسالة» رمو النونة. الموسيقية لا احتجنا ال 
هذه الوسيئة البدائية بنسكرار الحرف ووضع 
النقد ١‏ ) 

ارلكن لا تكتف بمضاعفة الطول فى المدة يمسم 
المدة » بل ضاعف أيضا من درجة صوتك اى من 
حدته ء يدا عن الصسوت العميق ٠‏ القرار » ٠‏ كم 
لاخذ في الاحتداد درجة بعد درجة ٠‏ بزيادة عدد 
الذبديات فى صوتك , حتى يصل صوئك فى مدق 
الوا الاخيرة فى ٠‏ أنهو + الى أكبره حدة + ولالخئن 
فى هنا اك تاي عسيئا ممسطنما , قائنا الت 
تطايق النطق الطبيعى الصادق الى يتهدج به 
الصوت البشرى حين تزداد يه الماطفة موجة يمد 
موجة , والا فاستمج فى الفرصة الأزلى التى تستع 
كك اوعد يطلق العتان لانفماله وصوته خطوة 

ولكن متا ليس كل عيه , بل تامل الآن في 


نا 


تتويع ثالث ياتى به عدا الاعر الأصيل , وعبو 
اتتويمه فى ٠‏ شبدة » ضوله 4 إق انصيبه عن الملو 
والرضوح ٠‏ بتضييقه لمسافة الاغتزازة ٠‏ فهو 
بختم موجته الاول بسدة الأتف » وهى أقل المدات 
العربية شدة ٠‏ واسهلها نطتا . لاثها اكبرعا 
انساعا ٠‏ تم يختم موجته الثانية بمدة الياه , ومى 
اضيق عن مدة الالف واقل ضيقا من عدة الوا - 
تم يختم موجته الثالثة بسدة الواو , وعى أشد 
المدات المربية ضيقا . وهى لذلك اضمبها في 
النطق ٠‏ وهذا الاتتداد التدرج يتسجم يطبيعة 
الحال مع اشتداد اتقماله مرجة بعد موجة ٠‏ 


اوبهذا يستممل الشاعر جميع المدات الثلاث 
التى تعرقها العربية / ويرتيها هذا الترتيب" البارع 
المتدرج فى الصدة والضيق , الف فياه قواو * 
فانظر الآن نظرة شاملة فى هذا الشطر العجيب + 
فاجبتهااءآماا لجسعىىى ٠0‏ * 
انهو و ووو ٠‏ 
وال درج الصوت فيه طولا ودرجة وشدة 
حتى يصل فى آخره الى أقصاء طولا زمنيا ء وحدة 
درجة , وشدة ارتفاع. ٠‏ وتعال الآن الى هقه الضرية 
الفاجئة العليمة المقاجاة فى قوله في التسسطر 


اللسفعة فى آخو م .بتي وم 
وانظر كيف تاتى حادة عالية , صارخة نافد ٠‏ 
د الك المداث الفسلاث الطويلات التموجات * 
وكيف يبلخ فيها الصوت آقوى طمنه وا 
النشلب , فكان الشاعن قد علا بصوته فى القسعة 
وزاده فى الحدة وضاعقه فى الطول طبقة فوق 
طبفة حنى يندهى به فجأة الى هذء الطمنة النسافدة 
التي تخترق القلبكالدية المستوئة ٠‏ وهذا يذكرلا 
بما يحدث فى بعض الثاليفات الموسيقية من لوالى 
افرع الطبول فى موجات مستمرة متعاقبة منزا 
فى الشدة والدرجة ثم اختنامهسا الختتاما عقا. 
بقوعة من الآلات التحاسية ٠‏ سيببال » أو الصتج 
وما يكون لمسفا من الوقع العنيف والتجاح فى 
تصوير وصول العاطفة الى #قواها * 

ولاحظ أن حرق الياء » مع ١نه‏ جوف دقيق 
جاء مفردا متحركا ٠‏ يصسير حاذا عاليا اذا جام 
اساكنا , وتزداد طمتته الواخزة اذا جاه مشندا م 
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حتى ليقترب فى جرسه من الجيم الشامية اليالفة 
التمطشى المشيهة للحرف القرئسى «جاء بنقط ثلاث ٠‏ 
ثم تذكر ما قلناه فى عقالتنا الماضية عن عذا 
الشطر التائى » حثى ترى كيف ان طعنة الياد 
المسددة فى « بنى » تسيقها وتبهد لها طمنتان 
آخريان فرعيتان فى عقطعى الفعل , أودى ٠ ٠‏ ثم 
كيف يعود الشاعر يعدها الى وسيلة الآلف الممدودة 


نك باكير ما تستطيع من الرعدة والاعتزاذ * تم 
ترى كيف يحتتم الييت بهذه الكلمسة ٠‏ ودعوا - 
بتضديد الدال » يما فيها من الواد المنأوهة ؛ والدال 
المشهدة القوية الانقجار » والمين المرة المرئامة اتتسيع 
اضستها بسدة الواو فتيفخ المي اقصى مرارتهيا 
وتفجمها * 

واخيرا آلق نظرة شاملة على كل هذه الملاجظات 
التى لاحظناما فى منذا اليبت وما به من دقائق 
الايقاع والنغم , الترى كيف اتتتابع وتترابط ريقود 
بعضها الى بعض وتاتلف جميعا فى وحدة منسجية 
عظيمة الروعة أقوية النائي ٠‏ 

نقف .هنا برهة لنجيب على سؤال غلب طظتنا ان 
القارى» يهم به » ولنسال نحن سؤالا من جاتينا ٠‏ 
أما السؤال الذى تتوفعه من القارىء فهو : 
عل تمنى بهذا كله أن آبا أؤيب أثى بهذه الوسائل 
الصوئية عن عمد رتخير وانتخاب لحروفه وحركاته 
ومقاطمه وكلماته ؟ هل قال ابو ذوّيبِ لشسه 
مثلا : انا آريد أن اصور بوحى المتدرج باتقمال 
خطوة بعد خطوة , فلابدان كل موجة من موجات 
تنفيسى بحرف الهمزة الشديد القاطع , ولأختمن 
«وجتي الارلى بسدة الآلف لأنها أكثر المداث العرب 
(نساعا » لم لاختمن مومجتى الثائية بمدة الياء لآنها 
اضيق من مدة الآلف , الم الااختمن موجتى الثالئة 
بسدة الوار وهى أكثر المدات العربية ضيقا 
راعظها لذلكِ شد ؟ 

واضح كل الوضوح ائنا لا تعنى شيئا هن هذا ٠‏ 
فابو فيب لويات بهذا التوع مالتصد والاختيار ٠‏ 
بل هو الصدق شاعريته ٠‏ وصدق أصالئه » وصدق 
: اتمئله لها وعو يتظم 
إخلص فى محاولته. التعيير الشعرى عنها , وكان ذا 
درية على النظم وامتلاك لناصسية اللفة. » فوائته 
عدء الالفاظ كما تواتى كل شاعر صادق اسيل 


حادق ٠‏ عكذا نفسر توقيقه البعيد قى الربط بي 
عضموتة ولفظه , ولكن تفسيرنا هذا لايتقى ما يكوق 
هن الشساعر القدير من عودة الى شعره بعد نظنه 
الأول له يهدبه وينقحه ٠‏ وبزيده دقة تعبير وتمام 
النسجام. بي الننظ زمضيوته ٠‏ وهنا التيديية 
حفيقة معروفة عن كتير من شمراء الجاملية أنفسهم» 
افليس الشسوهر الجيد بالفورية والمباشرة رعدم 
المراجمة الثى يظنهسا كثيرون من القراة ٠‏ حثى فى 
أقدم عصور التسعر العربى ٠‏ تحن تمنقد اذن أن 
ابا ذؤبب فى عذا البيت وقى سائر الأبيات ٠‏ واثنه 
ععظم هذه التوفيقات فى نظبه الأول الذى مير 
عن ارعافه الفنى وقوة استجابته لماطفته , ثم عاد 
الى هذا اللنظم يزيده شحذا وتسينا عل مطفى 
أزوته النفوية وخبرته الفنية ٠‏ هنذا هو جوايما 
الكامل على ذلك السؤقال + 

الكندا لريد نحن أن نسال : ترى هاذا قعل 
الفارىء بكل ملاحظاتنا السايقة وشرحنا الفصل ؟ 
هل اتخد متها منذ اليده موقف الرقض والاتكاز أو 
السخرية. والاستهزاء. ٠‏ فقم. ينض فى قراءتها ال 
ليزداد نقكها ومرحا وضحكا علهدا الكاتب الحرقم 
ور غضبا وسحطا عل هذه الطريقة القرببة الساقة 
الملنوية ؟ هل اكتفى بقراءة ملاحظاتنا وفرشاداتنا 
اقراءة بصرية صامنة ؟ أو اتراء أقبل عليها الاقبال 
المبدلى المتعاون الذي شرحناه فى مقالاتنا الماضية 
واكدنا خروريه لكل تقدير تقدى عادل ومشاركة 
أقنية اناججة , ويذل جهسده فى قرائة البيت قرا 
جاهرة مسسوعة تتبع الارشادات. الثقى وضعنتاها ٠‏ 
رتحاول محاولة مغلصة - قبل أن تزع الل 
الرفض أو القبول - أن تحقق فى مله الحروف 
والحركات , والقاطع والكلمات + ما ادعينا وجوذم 
افيها 5 

اننا لنمزك ما فى طريقتنا عذم فى قرانة الشعر 
اوتحليله من غراية » وما 'نسببه هذه الغرابة من 
صعوبة في المنابعة » تم يزيد من عذه الصسعوية 
اننا تحاول بالخط الصامت عل الورق الأخرس شرحا 
عجاله ااصحيح عو المحاضرة المسموعة الحية * ولكننا 
برغم هذا كله الرجو قارلنا وثنحف فى الرجاه » أن 
ياخذ ملاحظائنا وارشاداتنا ماد الهد ٠‏ فلا يسرع 
الى دفضها وانكارها . ولا يسرع إلى السخرية متها ٠‏ 
والتدر على صاحبها , وأن يتذكر واجبه كقارىه 
لادب , ودار للنقد . وليذكر إن التقدير القنى 
كله يبدا دائما بالمطاوعة وبدل المهد فى المشاركة , 


ولهدا فيل إن العدوق الفني عمل من اعمال 
الأينات - 
وكاتب عذه السطور يذكر من سنوائه السيع 
التى عاشها فى انجلترة » كيف كان يرى الآمهات 
الاتجليزيات يدريئ أطفالهن على الالتقات إلى سال 
» فلا تزال الواحدة منهن تهيسب بولدها:: 
انظر الى هم الزهرة ؛ آليست جميلة ؟ وانظر الىهذا 
الجبل ؟ اليسس رائعا ؟ والطفل يجيب فى سنوت 
يتكقف الادب والطاعة : بيس مام ؟ ( نعم يا أمى ) » 
وعو بالطبع لا يرى يعد جمالا ولا روعة ٠‏ ولكن 
بتكرار التوجيه وتكرار الطاعة يبتدى» فى ان ينتبه 
حقا الى ما قى طييصة بلاده من جمال وروعة , 
.ويتتهى الى أن يبصرعما ايصارا صادقا , ويطرب 
لهما طريا مخلصا ٠‏ وهكذا بيتدىء التقدير القنى 
ولذكر أبضا كيف كان أبى ‏ عليه رحمة الله , 
يتفعل انفعالا قويا بالاستماع الى القراء الجيدين 
للقرآق ٠‏ وكيف كان فى صقرى يحاول أن يقنمني 
وان يشير فى نظير انفماله » وكيف ندرجت بن 
الحارلة الى الطرب الصادق النى لا زيف قيه ولا 
إدعاء ٠‏ وعكفا أيضا ببتدىء التقدير القنى جميعه > 
والحقيقة التى لا شبك فيها هى أن “ترائنا الشعرى 
العظيم لم ينل هنا بعد ما يستحقه من تقدير » وان 
المنامج البلافية التفليسدية قد ثبت عجزعا عن أن 
تبصرنا بسدى جماله ونا . وأن الكثرة بالغالبة من 
شباينا غير مقتدمة يأن في ترائنا العربى ما يقدم 
اليها ما ييتفى فى الآدب من امتاع الماطفة وشح 
الروح واغناء التجرية الانسائية وتوسيع الخيال ٠‏ 
وآتهم زاهدون فى هذا الثرات عزوفون عنه ٠‏ وأن 
اطائفة منهم قد انصرفت الى الأشعار الغربية ثلشسس 
غيها ما عجزت عن وجدانه ٠‏ أو بعيارة آصع وأكثر 
يدلا , ها عجز معلموها عن اقناعهسا بوجوده ٠‏ فى 
اترائها العربى + 
وما لظننا تحتاج الى أن تطيق رقي شرج ما لهذم 
الالة المحزئة من خطر بميد واضرار يلي يتهضتدا 
القوعية الجديدة , التى لا بد آن ترئكز على اعتزاز 
سادق مخلص بترائثا الثقافى االعربى ٠‏ اعتزاز من 
المحال آن يتشا الا اذا بنى علعلم حقيقى واستجابة 
مقتدمة اا ير به هذا التراث من روالع الغنى 
والامتاع ٠‏ ما أشد حاجتا اذل الى أل لقبل على 
اترالنا هذا اتبالا جديدا ٠‏ وأن نوسع مئ صدورتا 
الدارس يائى فى دراسته بطريقة نيدو لنا ربية 
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+ نستا نوعم بهذا كله أن على قارىه يجب أن 
كل ما غلناء فى مقالاتدا حذ» , وما «ستقوله 
فى مقالاننا الفادمة ٠‏ بل أقمى ما تطاليه به ان 
يذل عمدا جهد الضاركة الذى شرحتاه , وما يدريه 
العله يتتهى الى أن يقيل أبعض ادعااتنا على الأقل , 
افان قيل بعضها اليومقما يدريه لمته يزداد لطريفتنا 
اقبولا كلما ازداد بها الفة وقدرة على المنايعة * 
بعد هذا الاستطراد الأنى ترجو آلا يكون قد أمل 
الفاريء وزاد من حنقه علينا , لعو الى بيات 
أبى ذزيب ٠‏ التقرا ببيعه التاق 8 

أودى بثى ؛ واعقبوتى لمصة 

بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

انتلاح فى الحال آن التسافر قد كرو طمنتته 
الواخزة ( أردى بنى ! ) التى تقدمت فى البيت 
الاغى ٠‏ كأنه لم يكنه أن يطعن صدرء مرة واحدة 
حتى اغاد المدية الممزقة يدفعها فى صدره هر 
اثائية ٠‏ فاستمع الى مأ لهذا التكرهر الموسيقى من 
جمال فائق وتائير مضاعف يذكرنا برومة الجبل 
المكررة فى التاليف الموسيقى الجيد ٠‏ وكيف الها الذا 
كررت بمهارة وكانت هناك حاجة فنية قوية الى 
تكرارعا يكون لها آثر فنى مضاعف يزيد عل آئرها 
حي ورفت أول غرة , اذ تزيدنة انتباعا الى اقيمنها 
الصرتية وتقديرا لأعمينها فى التدفيس عن الماطفة 
الأرددة ولدورها العضوى فى الربط ديل فقرات 
الياء الموسيقي الشامل ٠‏ 

عذا عن فسوله ٠‏ أودى بتى » + ولكن قيى أن 
استوقى الكلام فى الجانب التفظى لهذا الببت 
الجديد دعنا تنظ برعة فى مقسونه / النعجب كل 
الاعجاب بتواضسسع الشاعر وعزوفه عن اللبالفسة 
والتهريل وايثارء الاقتصاد والاتلان ٠‏ نهنا الشاعر 
الاب الذى مات يئوه #لمسة في عام واحد لم يدع 
ان موت أبناله قد حرمه النوم والزمه السهاد ٠‏ بل 
يمترف بأله يأرى الى مضجمه النماسا لراسية الرقاد 
بمسد كد العمل ٠‏ وكل ما يقرره عو آله حين 
يستيقظ من رقاده تبادره ذكرى الفاجمة ااثتى الل 
ابه فتأخد حلقه غصة وتترقرق فى مقلته عيرة - 
أما النصة فتدل عل محاولته االقوية التى آصر عق 
بذلها ال أن جاءته اميمة تماتبه , محاولته ان 

حزته كبحا يؤدى الى اختنساق حلقه بسرارة 
كيه ٠‏ وآما العبرة فلاحظ كيف انه لا يدعى انه 
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يذرف الدموع مدرارا ويقجرها انهارا وبحارا دعك 
من أن يدعى انه يبكى يدل الدمع دما كبا يقول" 
الكدابون الدين لا يقهمون الرثاء الا رخصة للمبالفة 
والتهويل ٠‏ بل عى عيرة واحدة وحيدة تجول فى 
عآفيه حائرة لآنه يبذل جهدم فى أن يكيجها ولا 
يسمح لها بالانحدار على "حدم ٠‏ قهى فى مقلته قلقة 
تدعب وتجىه كما ترى احيانا من رجل يبذل الجهد 
في حبس دممته من السقوط من عينه اتتكسر مقلته 
بحابة رقيقة تتحرك فوقها , أو كسا يقول التمبير 
الافرنجى ء اتفضيها يقيلم ماثى ٠‏ + 

والآن وقد آدركنا مقسون البيت ننظر فى أداله 
اللفظى لرى كيف يتسجم انسجاما تاما مع ذا 
اللضسون * فاستمعبمد صرخته المكررة «أودى بلى/1 
كيف يعير ياقى البيت بجرسه اللفتلى عن للك 
القصة المخقدقة التى تاخذ حلقه نتيجة لمحاولقه 
الجاعقة فى كبح القماله * يعبر عنها تمبيرة بارعا 
بالأكثار من ٠‏ حروق الحلق ٠‏ + حتى لا تخلو كلمة 
من كلماته الست من أحد هذه الحروف ٠‏ ويجتمع 
فى يعضها حرنان حلقيان + ففى ٠‏ أعقبوثى » عين 
رقاف ٠‏ وقى ٠‏ خصة ء غين ٠‏ وفى ٠‏ بعد » عي ٠‏ 
وفى ٠‏ الرقاد » قاف ٠‏ وقى م : 


عين ٠‏ وفي 
٠‏ ل تفقع ه قاف وعين + فاقرا ذا البيت - 
ونستحطلتك الله أن تنطق به جهرا اب موليا 
اك الى لوكة المينات الاربع والفين والقافات 
التلاث فى القم , وكيف تصور هذه الحروف الملقية 
الثمائية حين تتولل هكذا د 

هق يونى - غصة ب سعد الرقاد - وعبرة - 
لا تقلع * 

كيف تصود تصويرا دقيقا بالخ الفمل والتجاح 
حركة الازدراد الصعية المرة فى الحق حين ناخد 
أحدنا غصة من محاولته كظم اتفماله فلا يستطيع 
لع ري 

اترى اللفظ يستطيع أن يزيد على هذا صدق, 
ارتباط مع المتى وعضوية اتحاد مع الماطفة وذقة 
تجاوب مع الانفمال ؟ أرلا تجد فى هسنا البيت 
العجيب دليلا حاسسسا جديدا على ما ادعينا من 
المضوية الحية بين الشكل والمضسون في 


وقى مقالتنا القادمة نثم حديئنا عن هذه الأبيات 
احجبة التى نظيها شاعر عربى منذ ما يقرب من 
آلف واريصائة سنة د سعة وخمسيي جيلا ١‏ 


الاحتغال بوفاء النيل في مصر الاسلامي 


كان المصريون من أقدم العصور يحتفلون بوفاء 
الثيل ٠‏ ويقتبون فى هذا الاحتفال الذى كان يتخق 
أشكالا متباينة ومصورا مختلفة ٠‏ تبعا لاختلاق 
العصور والحكومات والآديان ٠‏ 

أما المصريون القدماء ققد الهوا النيل وعيدوم 
الانه مصدر الخير والبركة , يشربوق من ماه العلبٍ 
السلسبيل , واذا قاض سقى أراضيهم ورواها ٠»‏ 
وبعث فيها الحياة ٠‏ فاعتزت وربت وانبتت من كل 
ازوج بهيج , وعلى صفحته انسير قواربهم تصيد 
الاسماك , وسفنهم الشراعية تحمل التجسارة من 
حب وقاكهة الى أهالى الشسسمال من الجنوب ٠‏ والى 
أهالى الجنوب من الشسمال * 

وتقول الرواية المربية التى تنقلها جمهرة 
المؤرخين المسلمين عن ابن عيد الحكم 

ان المصربين كانوا يزيلون للثيل فتاة بكرا 
جميلة ٠‏ فيطيبونها ويمطرولها » ويحملوتها اجمل 
عليها ولآلئها وجواهرها , ثم يلقونها الى التيل 
فربانا ؛ فلا يلبث ان يزيد مساؤء ويفيض وبنطى 
الإ 1 

غير أن معظم المؤرخيل المحدثين يسكون فى صحة 
الرواية » وبرهان شكهم أن العرب دلوا مصر وعى 
مسسيحية حكومة وقشسحعبا / فلو قرض أن مصير 
الفرعرنية الوتدية كانت تقترف هذا الاثم , فليس 
من المقول أن تستسر عل اباحة اقترافه المسيحية 
وعى دين ممماوى بمتع قتل التفس دون جر, 

غير أن الامر الذى لا شك فيه أن المكومات 
المختلفة الثى ثوالت على مصر كانت تهشم الاهتسام 
كله بمقاييس الثيل لتترقب وفاءه ولتحتفل بهذا 
الوفاء لآن فيه صلاح الأرضين وخصيها ؛ وحياة 

وازعارها واثمارها ٠‏ وكيف يسستطيع 

اذا قصر البيل ولم تنبت الارض 96 


يق اماكتها أو اسساء الملوك 
الذين انضاوها , فالمسعودى يقول عثلا : 


للدكتور جمال الدين ااشبيال 


٠‏ ووضمت دلوكة المجرز ملكة مصر يعد فرعون 
عقياسا بانصنا صخير الاذرع : ورضعت مقياسا 
آخر ياخميم » ووضصعت الروم مقياسا بقصر 
التسمع . 

اويتول القضاعى : 

٠‏ ثم جاء الاسلام » وفتحت مصر والمقياس بسئف» 

ويذكر الااقشندى أن مكان المقياس كان بملف 
معروفا حتى عمده ( الفرن التاسع الهجرى - 
اشامس عشر الميلادى 8 قيقول 

٠‏ وموضح المقياس يمنف الى الآن ممروف عل 
القرب من الاعراء اليوسقية من جهة اليلدة المعروفة 
بالبدرعين » ٠‏ 

ويقى النيل بمد دخسول العرب بمدة يقساس 
بمنف + ويدخل القياس الى الفسطاط قينادى به » 
مرو بن العا مقياسا باسوان © وآخر 
وفى ايام مماوية بنى مقياس ثالث 
باتصنا , وما ولى عبد العزيز بن مروان حكم مصرء 
واتخذ مدينة حلوان مقرا لحكمه , ينى بها مقياسا 
صفي الاذرع , كذلك بنى أسامة بن زيد التسوخي 
سنة سبع وتسعين من الهجرة ( 718 م ) فى عد 
ولابته مسر مقياسا فى جزيرة الروضة (أو جزبرة 
الصناعة كما كانت تسمى ) وذلك يام سليمان 
ابن عبد املك الخليقة الأموى ٠‏ ويقول صساحب 


صيع الاعثى : 
ثم بتى المتوكل مقياسا أسفل الارض بالجزيرة 
الذكورة ( جزيرة الروضة ) فى ستة سبع واريمين 
ومائتين ( 41١‏ م 4 فى ولاية يزيد بن عبد الملك 
على مصر ء وهو المصول به الى زمائنا هذا » ( القرن 
التاسع الجر ) 

وتضيف نحن ايضا أن هذذا القياس هو المممول 
يه ان سنا هذه (اغ 156 ) ا أن غمر اهلا 
الكقياس هذا العام الف ومائة وسسبمة وثلائون 
1 

وكان المنفق عليه قى تاريخ مصر الاسلامية أن 
يحتفل بوفاء النين اذا بلغ سستة عشر أو سبعة 
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عششر قراعا ٠‏ ويعتير لديل مقصرا إذا قل عن الرقم 
الاول ٠‏ ويغتبر الفيكيان خطزا اذا زاد علق الرقم 
التائى , وقى هذا المعتى يقول الصلاح الصفدى 
قالوا علا ثيل مصر فى اؤيادته 

حتى لقد بلغ الأعرام حين طبا 
فقلت : هذا عجيب فى بلادكم 

أن ابن سستة عثير يبلغ الهوما 
كانت النضارى كتوق قياس العيل من القن 
العربى الى زمن الخليقة المتوكل العياسى ٠‏ فعزلهم 
واختار له رجلا مسلما صالحا يسمى عيد الله ابن 
عبد اللام بن ابى الرداد الؤدب 6 واجرى له 


لاه ل ال شين 


اوكان الديل اذا بلغ ستة عشر قراعا ( وهو الممير 
عنه بماء السلطان ) كسر غليج القامرة , ولكسر 
خليج القاهرة ‏ كما يقرل المقبريزى ‏ : ٠‏ يرم 
بعدود ومقام مشهوة , ومجتمع خاصي يحضرء العام 
والقاص » : ويقول منه القلقنتدى هو 
مشمهود أ وموسم عمدود , ليس له نظير فى الدنيا ٠‏ 
وفيه تكتب البشارات بوقاء النيق الى سائر اتقطاب 


:بوم 


المملكة , وتسسير بها البرد » ٠‏ ويقسوك السيوطى 
ه اجزثة العادة كل سمنة اذا وقيى الديل ان رسال 
الساطان بشيرا يذلك الى اليلاد لتطمئن قلوب المباد 
وعدم عادة قديمة » ولم بزل كناب الالشاه ينتتون 
فى ذلك الرسائل البليقة ٠»‏ 

ازيورد السيوش بمد ذلك اربع رسالات فى عذا 
المعنى , احداها من انضاء القامى الفاضل» (االنانية 
من الفساء القناضى محبى الدين بن عيسد الظاهر » 
والثالثة. كتيها الصلاح الصفدى , والرابعة كتيها 
الاذيب اتقى الدين أبو بكر بن حجة + 
حفلات الوقاء : 

حافظ المصريون بعد اسلامهم عق تلالييدهم 
القديمة ٠‏ فمتوا بسقاييس النيل والاحتفال ببوقائه ٠‏ 
وان كانوا قد ادخلوا على هذا الاحتفال يسقىالتمديل 
الذى يتفق والدين الجديد , وأقدم وصف عثرت عليه 
لهذا الاحتفال هو لابن رستة ( جقراقى عاش فى 
النصف الثائى من القرن الثالت الهجرى - التاسع 
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الميلادى ) فى كتابه ٠‏ الاعلاق النفيسسة » , وعدا 
الوصف يبي جمال الاحتفال وبساطته فى أو لالمهد 
ققد كان الوكلون بقياس التيل يترقيون الزيادة 
اصبعا اسيعا » وقراعا قزاعا ٠‏ فاذا وقى ساروا فى 
موكب جليل الى الجد الجامع ( جامع عمرو ) 
يحملون الزهور والرياحين , ويققون عناك ختقات 
حلقات , يعلنوق وفاء التيل , ويشكرون اله ٠‏ 
ويتراشقون بالازهار , ولا شك عندى انهم كاترا 
يعلئون عقا كله فى اهازيج واناشيد خاسّة + 
.ويبدو ان المنولين امر كانوا ينادون فى 
الناس ممتي الزّيادة اصيما اصيعا ٠‏ وجزاعا فراعاء 
حتى آني الممز لدين الله القفاطنى متع من النبدا» 
بزيادة النيل : والا بكتب بدلك الا اليه والى القالد 
جوهر ٠‏ فاذا بلغت الزيادة مستة عشر طراما أباح 
النداء وكسر الخليج , يقول المفريزى فى الخطط مملقا 
عل هذا التعديل : ». فتامل ماابدع هذه السياسة , 
فان الئاس دائما اذا اتوقفٍ اليل 'فى آيام زيادته 
أو زاد قليلا يقلقون ويحدتون الفسهم يعدم طلوع 
التيّل ٠‏ فيفيضون !يديهم عل الغلال ؛ ويتدعون من 
بيعها رجاء ارتفاع السمر , ريجتهد من عنده مال 
في غزن إلفلة , اما لطلب السمر ٠‏ أو لطلب ادخار 
قرت عياله »فيحدثبهذا التلاه + ان تزاد الماءائحل 
المسعر , والا كان الجدب والفحط. ٠‏ فقى كتمال 
الزيادة عن المامة اعظم فائدة واجل عالدة 


وكانت الخفلات النى السام , والمهرجانات النى 
تمقد ابتهاجا وسرورا بيرفاء النيل فى عهد الفاطميين 
بالفة الحد الاقضى من الجمال والبهجة والرومة 
رالانائة. واعم عدم المراكب موكبان: احدعما لتخليق 
اللقياس ٠‏ والنالى لكر اغليج ؛ وبينهما * ألو 4 
ابام ٠‏ وكانلت الدولة كلما : خليقتها ووزراؤها 

وقضاها ونوادها ونقهازها وادباؤهاوشمراؤها 
وننانوها وموسيقيوها وشعبها اخبرا غ فلا مرو 
ااذن أن امت للآداب والفنون دولة عظيمة الشسان 
ف هنا التبر ولا مرو اذا سهد الشعب 
القصرى وثمم 6 واحسى السرود بفيض فى جديا 
حياته نحت حكم القاطميين ٠.‏ 

وفى كت المؤرخين صود واضحة لهذه المواكب 
انحاول أعتا تقل صودة لجمالها وزوعتها ٠‏ 


عوكي فتك د 
كان الوكلون باللقياس يزقمبون الى 'ديوات 


الانشاء كل يوم رقعة بها مقدار الزيادة ٠‏ فلا يطلع 
عليها الا . رزير ٠‏ فاذا بلغت الزيادة سحة 
عفر ذراعا امى بان يبيت فى جامع القياس ليلة 
الوفاء قراء الحضرة والمتصدرون بالجوامع بالق 
ومصر تمالقرآن الكريم: وتمد لهم الاسسطة واتوقد 
الفموع الكثيرة ٠‏ وفى الصباح يلبس الخليغة اعلق 
الفاخرة والتاجالدى فيه اليتيمة , ويخرج من القصر 
فى موكب زاعر, وقى دكابهالوذير والامراء والجندء 
افيسق القاعرة وبر من باب زويلة الى الصليبة » 
ثم يعسرج على جام ابن طولوق , الى أن يتنه به 
السير الى دار الصناعة , ويشق الفسطاط حتى 
يضل الى تاطىء التيل . وتكون سفيئته الخاصة 
( الحراقة ) ممدة فى الثيل ٠‏ 

٠‏ وقد حمل اليهسا من القصر بيت مثمن من 
الماج والأبتوس؛ كل جائب منه ثلاثةاذرع * وطوله 
قامة رجل تام » فيركب فى السفينة وعليه قبة من 
غلب محكم الصنعة ومو وقيته ملبس صفائح 
الفدة الماهبة » سم 


«لم ينخرج الخليقة ومعهالوزير وبعض خاصته 
الى هذه السفيغة .. ويجنسون فى حفا البيت لاحن ٠‏ 
ونسير بهم الى قياس قينزلون وبدخلون الى الفسقية 
التى فبهاالمقياس 6 ويصلىكل متهم ركمتينوحده 
ا ويذيب فيه الزعفران ٠‏ 
ويتساوله مساحب بيت المسال فيعطيه لابن ابى 
الرداد الذى يثولى امر المقياس + فيلثى هذا 
بنفسه وهو ببلابسه فق الفسقية » ويسك 
بالعمود برجليه ويده اليسرى ويخلق القياس 
إتبدة اليمنى 2 ويمد التخليق يعود الظيفة النّ 
حراقته النى نفله الى البر حيث يمود الى القاهرة 
٠‏ ويكون قى البحر ذلك اليوم تحو الف مركب 
مشحوئة بالناس للتفرج واظهار القرح »© , 
موكب كسر اليج : 
وبعد * أو 4 أيام تقام فى ببيت المآل موائد 
عن ٠‏ التسائيل المختلفة من الغزلان والسياع والفيلة 
والزداريف وقيرها , منها ما هو مليس بالمثير ٠‏ 
وعنها ماهو مليس بالصتدلعفسرة الاعين والأعضاء 
بالذعب ٠‏ وكذلك تمل اشكال 
رغ ذلك 0 6ء 


وتتصب تحريها حسام للامراء والخاصة حسب 
رايهم 2 

وقى الصباح يليس اليفة توبا يسمى البدئة , 
وهو حرير عرقوم يذعب لا يلبسه غير ذلك اليوم ٠‏ 
دبخرج فى متل موكبه الابق فى اجمل هيئة 
واكمل ابهة . ويس الليفة فى موكبه من القصر 
.وحوله الوزير والاستاذون المحتكون فى الطريق 
السالف الاكر الى ان يصسل جامع اين طولون ٠‏ 
حيت يجد قاضى القضاة والشهود فى التظاره على 
بابه ٠‏ فيسام غليهم ٠‏ ويتضمون الى موكيسه اللي 
يستاتف السير الى أن بصل الى الحيمة » فيشرجلون 
وبجلون على نظام خاص مقر ؛ وقراء الحضر' 
اناك يتلون القرآن الكريم لمدة ساعة , فاذا انتهرا 
استائن صاحب الباب للتسعراء قيدخلون حسب 
عرانيهم ٠‏ وينشد كل واجد فيما يتاسب الحفل ٠‏ 
والحضور ينتقدون ما يسيعون ٠‏ فيقرظون تسعر 
البعض , ويجرحوق تعر البعض الآخسر ٠‏ وف 
المقريزى (الخطط , ج؟ , عى 588 » مطبمة الثيل 
صورة طريفة لهذا المهرجان الادبى وآراء الحاضرين 
في تقد ما قيل فيه من شعر ٠‏ 


ويعد ٠‏ فهذه عى مواكب الفاطميين وعهرجاثائهم 
اللاحتفال بوقاء النيل وتخليق المقياس وكسر ١‏ 
سار على نهجهم فيها الايوبيون من بمدهم » لم أتى 
المماليك قرادوها بهاء نوق بهاء ؛ وابهة فوق آبهة 
حنى فدت أروع واجمل وآنق من احثفالات 
سابقيهم من اللوك والخلفاء ٠‏ 


وقد ظل المصريون يحتفلو برفاء التييل فى 
العصور الحديثة حتى وقتتا هذاءوتركز الاحتفال 
فى اللوكب الذى تقوده سفيتة العقبة وقى الاحتفال 
الذى يحضرء كبار رجال الدولة » وفى حجة الرفاء 
التى يكتيها القاضى الشرعى ٠‏ 

وعد ثلاث سنوات ٠‏ ويعدا اثمام ابثاه الس 
العالى ستحجن مياء الفيضان كلها وراء السد ٠‏ 
وسيمتتع وصول هياه الفيضان الى تسمال الوادى * 
وسيمتنع تيعا لذلك الاحتقال يوفاء التييل على 
الطريقة القديمة, ولكن الديل سيظل مصدر الخصب 
والتماء لمصر , ولهنا أرجو أن تفكر الدولة وأن يفكر 
المصريوت من الآن فى اعداد طريقة جديدة للاحتفال 
ببوقاء التيل - 


لذ 


عرائي :ماوت تين 


بعل حمدعبد الغؤحسن 


أشار الشاعر احمد شوقى فى قصيدته اليائية 
عن | التخيل » الى خلو الشعر العربى من وصف 
ااتغلة , رعطل الكتب من تصويرها ٠‏ فارسل 
ابيته في استتفهاام الكارى يحمل ممثى التتحسير 


ثائلا 


اليبس حراما غلو القصائد 
عن وصككن وعظل الكنب » 


والحق أن هذا السؤال من ضوقى لا سني له , 
ولا أدرى كيف ند عن عسسوقى ‏ وهو الشساعر 
القارى» الواعى ‏ احتشاد كتب الأدب والنفسة 
والشعر بادب التخلة ؛ قتناولها الفسعراء ئراق 
وشجرة وصاحبة ثمر » وذات ظل ٠‏ ومذكرة يارض 
الوطن ٠ ٠‏ وتناولها النفويون بالتسميات اللغوية 
الكنبرة لنواتها وجذعها وطلمها وسعفها وبنحهيا 
وتمرها وليغها ,وطولها وقصرها وجماعاتها . واجزاء 
المرتهسا حتى القطمير ٠٠0‏ وبلخ مادوته اللقوى 
الكببر ٠‏ ابن سيدء ٠‏ من ذلك بايا طويلا جدا ف 
كتابه الضخم : المخصص» الذى اختصرء الاستاذان 
حسين يوسف مومى » وعيد الفتاح الصميدى فى 
كتابهما النفيس : » الاقصاج م م 


ولقد كان العرب فى القديم والحديث ابر 
بالتخلة , كما كاتو ابر بالحصان + فاكثروا من 
ذكرعا وصفتها , على غير ما ذعب اليه التسساعر 
أحمد شوقى * 

ولمل اعسام الشاعن احمد شوقي يادب النختة 
فى شعره قد وجه الى هلم الشجرة التباركة اتظار 
الشعراء المفاصرين وامتماءهم - فوجدنا كثرة 
كائرة من شغراء عصرنا مذا وعسسقوا التغلة 
وصوروها فى بسوقها وسسوقها ونتظيم صغوتها 
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وننضيد طلمها » بل ذعب بعضهم اكثر من هذا 
فجمل من نوها علامة على الكبرياه » وعى صفة 
العربى الراقع الراس ٠‏ الذى لا يحثية ابدا مهما 
عصقت به الايام , فقال فيها الشاعر آيليا ابو ماضىة 


واقسمكر ال السسساء تجيرة 


ولملك تلاحظ ان شاعرنا المهجرى جمل التخل 
مع كبريائها ناسكة . فان زعدها ونسكها وعرى 
جذعها لم يمنعها من شسسموخ الراس ٠‏ وعزة 
الكيرياء 2 

والشاعر العربى الحديت ب عل الرم ميا اخاطنه 
به الحضارة من مظاعرها - لم ينذكر للنخلة التى 
ترتيط دائما بالبادية والصحراء ولا تتقصل عنهماء 
وقد لاحك دا الممنى الشاعر العراقى أحهد 
الصاقى التجفى حيتما أقام بار الشام يعض 
الزن , فرآى فيها نخلة غبر ئانية , لانها حرست 
فى غير مفرسها . فضويت كما ضوى هو فى غير 
لدم ٠‏ قاخد يخاطيها قائلا ؛ - 


لا آنت تامية ولا آنا ام 
يا نخلة غرست بارض السام 


عُتبنَا ولكن بانتظار اتا 
كسميضة المحكوم بالاعهام 
لا فرق إن شبابتا ومتسسيبنا 
قكلاهنا وهم من الاوعام 


طالت ينا عتجديئ حياتا 
السسنا تحس بتكهة الأغرام 


اوقد نائر شاعر عراقى آخر عو « عيد الزهراء 
الصفير » حيتما زار مدينة شيراز , قراى فى أحد 
بساتين سراتها تخلات ذكرته بالعراق وتخيله , 
فنظم قصيدة مؤائرة عنوائها ٠‏ نخيلات شيراال 


وهذا التذكر والحنين النى تثيرء رؤية النخييل 
فى غير أرض الوطن يعود ينا الى ذلك الموقف المؤتر 
الذى تصفه لنا كنب التاريخ الاندلنى , حي 
تروى آن عيد الرحمن الناخل ‏ أو صفر قربي - 
انظر إلى لخلا مفروسات فى وادى آشى بمدية 
اترطبة , فامتدت به الذكرى الى وطنه العربى فى 
المشرق , وحن الى قومه واعله فى ارض العرب 
الطيبة النازحة , فخاطب للك النخلات قائلا 


يا انتغل ! انت غريبة متلق 


في الارض نالية عن الال 


ولنشاعر العرائى الكبي الهسيدى الجوامسرى 
- هداء الله الى عروبته وآمته ‏ متل هسذا الموقف 
حيدسا زار مديئة سامراء ٠‏ فتذكر وعو بها انخيل 
الفرات قفال من قصيمة 


احباينا بين الفرات استموة 
بالميش بين ميساعه ونخيله ١‏ 


ومسا ينفت النظر إن الشساعرة العربية الماضرة 

- عل الرهم من مظنة النصاقها بالحضارة المدينة 
أكثر من الرجل ‏ وصلت النخبلة وضورتها ف 
شمرعا ٠‏ واتخلت من تلك الشجرة الساطة مالا 
للتمبير عن مختاف ١تفعالاتها‏ وثاثراتها ٠‏ فالشاعرة 
المراقية ٠‏ ناك الملائكة » ترى فى قصيدما 
٠‏ صوت الامل » اتقراج الأزمة بصفاء اللوج قى لم 
الدهر , وخبو الاعصاء ٠‏ وعودة النخيل الى الضحك 
النسطآن كما كن يقملن قبل الماصفة ٠‏ وتقول فى 
ذلك : 


اسوف تصقو الأمواج فى عجة اله 
بر ويحَبوٍ الاعصسار خلف التلال 
وتعود التخيل تضحك للسط 
كما كن فى الليالى الحواق ٠‏ 


وليست النغيل وحدما هى المنقردة بالضحك 
فى مجال البهجة والممدوء » ولكن الشطان عن 
ناحية أخرى وقى قصيعة أخرى لنازك تضحك 
انحت الشجار التخيل 


وتذكرنا مشاركات لالشاعرة نازك الملائكة فى 
انب النخيل بمشاركة أغرى الزميلنها القساعرة 
العرافية الرء 
قفي ديواتها ٠‏ أتقاس السحر » الذى صدر مطبرعا 
لها فى مصر منذ أشهر قليلة انجد الها قصيدة 
» تباركت يا نغلة الشاطليق ٠‏ تخاطب فيما 
النخلة وقد شاب من حولها الزمان » وعى لا تزال 
اشابة فنتية متمتمة بالصبا الدائم , انسقى منّ مياه 
الرافدين وتسقى الناس من حلاوة اتمرها 2 
آي عليمة النهر كن #لمساحق 
تباركت من آية 
قهنا الزمان اتطرى ‏ بره 
والت علق رنمسيه باقية 
وذا شمرء أبي فى عارضيه 
وائة برد الضيا حاليه 
انهلت الحلود | من الرافسدين 
فبوركت ‏ مسقية سالية 


سامية 


ثم تتوسل بمد أبيات الى النخلة أن تل افؤادعا 
يافيائها الحالية. , رأن تسرنه من لفحات الهجير ٠‏ 


ولنشاعرة المسرية المماصرة السسيدة جليلة رغناا 
قصيدة عنواتها : » التخلة الحيرى » تصور فبها 
سبعا عن التخق الرطيب فى روضة ٠‏ وقد اجتسمن 
وتساينت اعظالهن كالهن 
: ولكن يينهن نخسلة صغيرة 
فرقها الدعر عن لداتها , وعزلها عن صواحبها 
أفدت وحيدة , وثميب الشاعرة عل النخقة الحائرة 
المنفردة وحدتها الثى عي صدى للكير بزالتبوخ 
- وقى هدم 


ولم يستقل التسْمن المبودى لماص باذب 
النخلة . يل رآينا الشعر الجديد الخارج على العمرد 
يشارك فى هسقه الظامرة + فالتساعر الغراقى 
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بدر شاكر السباب يصف ٠‏ غربيا على الحليج » 
ويصود أشباح النخيل - فى غلال الوسصف ‏ حي 
تلقى الفزع فى النفس عند الغروب قائلا > 
عى وجه أمى فى «الظلام 
وصسوتها , فيزلفان مخ الرؤى حتى أنام 
وعى التخيل أخاق امنه اذا ادلهم مع القسروب 
فاكنظ بالاشياح كل طفل لا يؤوب من الدروب 
وقد وجد التمسعراء الممساصرون “كما وجد 
الاقدمون ‏ في التخلة عجالا واسعا للتشييه على 
طريقة القدماء ٠٠٠‏ فالشاعر مجمود سنا 
البارودي يشبه البلع بالانامل المخضوية + - 


لليسر فيها قاتىء وناسل 
مغضب كانه" لاتسامل 
بالشامر احهد مواقي يثسسيه اليلع الأبر 
بنصوص المقيق 


الذعب 
والشامر العراقى الذى تعرفه مجلة ٠‏ الرسالة » 
انديما : المرحوم عبد القادر رشيد التاصرى يشيه 
البلع بالبراقيت ٠‏ أر بدماء المحيين فيقول 
للك اليواقيت فى الاعذاق قائية 
دم المحبين م لا ضرب من الثمر 
والشاعر المسرى مهمود ليم ييه اليلح عل 
النخلة بحبات من العقيق ‏ مثل شوقى ‏ قائلا + 
وبدا النخيل , غصونه فيوذج 
يحملن من صافى العقيق حبوياا 
اما النغل ذاته , ققد شبهه احمد شوقى بالاذن 
نارة , وبالسارية والملة والقئارة اتارة أخبرى ٠‏ 
كما شبهه مرة ثالثة بوصائف فرعون او بناته 


وومساح 


والنغل ممشوق القدود 
اعتزين ‏ بمنساطق 


ل 


كينات فرعون هد موكيا 

تحت اللراوجح قى هار ضاح 
ولا بعض الشعراء الحدثين الى اتبيه النخل 
بالمرائس , كما قعل الشساعر المراتى مجهود 
توي اسه انا أجليلة رضنا حينم 
صبهته بعرالس عن الجن * 
يذكرتا بتنسسبيه الشاعر الياس فياض للدخيل 
بسردة طوال + 


اما سمف التخل فقد تسسيهه يعض المعاصرين 
بشمر النساء ٠‏ أو بالقدائن , كما تجنده عند الشاعر 
صالح جردت فى قصيدته : ٠‏ لياق الهرم » ٠‏ 
رعند الشناعر محمد عارون الخلو فى قصيدله 
على الشاطيه السحور ٠‏ 


آنا راس التخلة ققد شيهة الشاعر السودق 
(شبهه الشاعر أحمد شوقي 


وشبه الشاعر محمود حسن اسماعيل عرجون 
النخلة بسنبر يتارجح عليه راهب اللخيل ب وهو 


القراب ‏ عند صاحب ديوان < ٠‏ هكذا أفنى ٠»‏ 
اما وقفات أشجار التخيل بقوامما النابت 
الياسق » فقد جملها الشاعر ٠‏ على محمود طه , 
وقفة الناكل بجوار قير الشاعر المهجرى لفرزى 
العلوف ( وكانت هناك تخلة بجوار قبره 1 
وجملها الشاعر الياس فياض وقفة المسحور ٠ ٠‏ 
نقد جات التخلة تفتسل من النهر فسحرما 
اواقفة على فته , وجملهسا العساعر الاجتساعى 
العراقى معروف الرصاقى وثقة الاحتفال والابتهساج 
حين استقبل الأديب العربى اللبناتى الكيبر فى 


أرضي العراق قائلا + 
ان الشراق يمره ويطرله 
وبرافديه ‏ وباسقات ‏ لغيله 
و ميتسما بوجه تزيله 


3-5-5 

وتغنا بالحديث فى الرة اناقة عند لص 
النوبة ؛ وقسماها هما 

٠ النوبة العليا‎ ١ 

؟ - النوبة السفلى وهى النوبة المصرية ٠‏ 

النوبة السفلى المصرية : وفيها ثلاث الفات * 

ب اللفة المربية 

؟ ‏ اللقة الكنرية 

؟ ‏ اللغة الفاججدنا 

اللفة الكتزية : ويتكنمها الاعالى من شمال اسوان 
حتى بلدة ( الضيق ) . وهى لغة حامية فيبها بض 
الالفائظ المربية . وهى لفة الحديث بين اصحابها 
وليست لغة كتابة اذ انهم فى مكاتباتهم يستخدمرت 
العربية . واصحاب هذه اللشة سموا ... (الكنوذا 
انسبة الى ( كنز الدولة ) كان ايام الحاكم بام الله 
تخصا ممارضا فاشطهده الحاكم فثر |! والصميد 
نجمل الحاكم جملا ان يفيض عليه فقيض عليه 
حاكم منطقة اسوان فكافاه الحاكم بالطبع ٠‏ وبيدو ان 
المضربين تندروا عايه كمادام فسموه ( كثز الدولة ) 
اشارة الى امال الذى قبضه من الحاكم ثمنا لوشايقة 
وسموا أنبامه ( الكثوق ) ٠‏ 


اللفة الفاجدنا : وهى شالمة فى النطقة من اقرب 
ابو حتشل حتى الجتدل الثالى المروف بلسي 
الشلال الثاني وهى لقة حامية كاللفة الكتربة غرٌ 
الها يغلب عليها الطابع التركى أو المملوكى + ولهذة 
سا . لنتدما اكسرف .يضبد عل مفنبحة القامة 
المشهورة فر المماليك والاليان الى الصميد ومنه الى 
بلاد النوبة وتجمموا فى متطقة ( أبريم ) على مقربة من 


عنييه وهتاك اختلطوا بالاهالى وتزاوجوا معهم ٠‏ 
ومما يذكر ان الجمال فى هذه النطقة عالى النسبة 
وله طابع جميل فاليشرة الخمرية الشوبة يصفرة 
خقيفة رقيقة تريدها عقوا وحلاوة © والعيون 
السود والشعر الفاحم . 
روسل عاك صم بينهار اا ازاز اام 


وغير هذا كثير من الالفاظ التركية نجدها فى لئة 
الفاديجا كما ان ببتها وبي اللفة الكنزية الفاطا 
مشتركة '. 

ولقة الفاديجا لقة كلام تقط لالهم يكتبون 
بالمربية .-: 


وبقول الامتاذ مصطفن عابر فى بحشه | بلاد 
النوبة السفلى ] من كتايم ( بلاد الثوبة ) 
لدو ان اللقة النوبية هى من اصل حامى 6 وائها 
نآثرت بمؤترات لغوية خارجية ؛ وصلتها من الجدوب 
ومن الغرب © من اجل هذا كانت أقل تقاوة من لفة 
اليجة ٠‏ وقد (خذت من اللغة العربية كلمات كثيرة 
كما نائرت فى الماضى باللفة الصرية القديمة واللقة 
القبطية ٠.‏ 


اوقد يقبت اللفة النوبية مدة طويلة دون أن 
تكتب ؛ واستمرت كلك حتى العصر اللسيحى قييل 
دخول الاسلام ٠‏ والمخطوطات النوبية الموجودة ترجع 
الىالمصور الوسطى ؛رعى مدونة اساسا بالحروف 
اليوثائية, وتصيه فى شكلها وصفاتها اللقة القبطية٠‏ 

وقول : 

٠‏ ومسا هو جدير بالملاحظة آن اللفة الدوبيسة قد 
قاوست اللمة المربية فى بلاد النوبة : وحافظت على 
كيانها بالرضي من الهجرات والفسزوات القربية ‏ 
وبالرغم من"انتصار اللقة العربية ف والشمال من مصر 
وفى السسودان ؛ ابتداء من دتقلة فى الجنوب © بل 
بالرغم من وجود جماعات عريية متغلفلة فى الاقليم 
مثئل قبائل العليقات والغزيبة بين جساهات الكنوز 
والفدجة ٠‏ وقبائل الشايقية والجوابرة بيل جماعات 
اللحسن ودتقله ٠.‏ 

ولمل عن الطريف ان جماعة مثل اهل البوسته 
الدين استقروا فى النوبة منذ الفتح التركى قد تركوا. 
ولا يتكلم من الكتوز اللغة العربية الا الرجال الذين 

هنا 


الوا عمرء 
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عو آثر مصر ٠‏ وبهثه المناسية أقول ان 
انتضار اللقة المربية فى مصر كانت ورامه اعتبارات 
ينا تقضيلها من الموضوع ٠.‏ 

هذا من حيث اللفات اما من حيث الطييصة 
فالنوبة المصرية قسماق أيضا : 

القسم الششمالى | البحرى ) وهو جدب قاليا ٠.‏ 

القسم الجنوبى وهو ممرع فيه دع 

اما التوبة السودانية قهى تبدا من وادى حلفا 
أو على التحديد يلدة ( قرس ) حبث اتقذت اليمئة 
الهولائدية كئيسة قرس » 

وصلنا الآن الى قرية (ابو حتضل) التى يتكلم 
آهلها لغة الفاجدتا ٠‏ عل البعد آرى ١نسائي‏ كانهماً 
عصوان سوداوان يدبان على الارضى ارجح آنهما من 
الصيادين لان الشاطىه عدهما يركن اليه قاربان 
صقيران من قواربم الصيد « 

وبمد قربة ( ابو حنضل ) مرت باخرلشا امام قرية 
| الدبوان ) وبلاحظ ان اسم القرية عليه الطابع 
الملوكى التر, 

نحن الآن امام قرية ( الدر ) وكاتت قديما قبل 
الشاء خزان اسوان عاصمة التوبة ٠‏ وفى الدر معيد 
الرمسيس الثانى , وفيها مسجد وفيها مدرسة 
ابندائية ونسبة التمليم بالدر مرتقمة تسبيا 
( بين الدكور بالطبع ) ٠‏ 

وبقابل الدر فى الغرب ١‏ توماس ) وثرية توماس 
دون سائر قرى بلاد الدوبة ؛ ستهجر الى اسنا وذلك 
أن كثيرين عن قربتى توماس وعافية ء هاجروا من 
تلقام انفسهم الى اسثا عند التملية الثانية 
واستوطنوا بها ٠‏ فلما جاء التهجر الجديد احست 
اتوماس أن اسنا عمى اقرب البلاد اليها * 


ونضم قربة توماس تجع الشيخ داود ٠‏ | 

وعلى صسخور وماس سجل قدماء المصريين ف 
عهد الدولة القديمة نقوشا كثيرة تتم على اهتمامهم 
بالنوبة السفلى وقد عثر فى توماس على صوص 
لوجم الى مهد موا الآسرة الخمة والسادسة 
الا بل استشرف اهتمام مصر بالشوبة فى عهد هذه 
الآسرة الى اكنشاف مجاهل اقريقية فوصات الى 
الشلال الثائى ثم امند النفوذ اللصرى حتى «كرمهم 
عند الشسلال الثالث . وعتد ( كرمه ) ذه بتى 
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امشمحات الاول قلمة كما يعزى الى سلوسرث الاول 
ابناه قلمة 8 كوبان » لقثم مثاجم الذهب فى وادى 
الملاتى .. واتصلت عنابة اللوك الفراعين با 
حتى بلقت هذه المنابة ذروتها فى عهد رء 
الثاتى صاحب متايدما المشهورة التى يد 
فى اشياء كثيرة بصددعا ونتفق على اثقاذها , وتذعب 
الدول مذاعب شتى وتلتقى عندها آثرا نفيسا تعتز 
به حضارة الانسان + 

الآن اتوقف قليلا لاصف معبد ( عمدا ) والطريق 
الى عمدا على يمين السايح اليه جبل املس رمالة 
حرير اصفر فى لون الشمش تسطع عليه الشسيس 
قتجمل لوثه براقا , وعند القمة تطل رءوس صخور 
يتية اللون ولكن الجبل فيما بلى الثتيل قطيفة 
برتفالية وكانه حلية اللضفة المدلة بالنهر العظيم ' 

وى هذا فى كيه قوس + جبل اتعلوة يبوت 
سقيرة واشجار طفلة .. تكسو الجبل طبقة رمادية. 
اللون فى مواضع منه * وقى مواضع اخرى طبقة 
صغراه وتلسس الشمسى النظر فتجمل الرمادى على 
البمد بتفسجيا مشربا بحمرة ؛ وتجمل الامفر 
فرمزيا ٠‏ ويتكرر المنظر على يسارى فيخيل الى أن 
الجبل يطوق النيل ويجمل من ذراعيه دائرة حوله , 
اقما نكاد صل الى محيطها الوهوم حتى تلفرج قراعا 
الجبل امام الدافق المنساب فيمشى فى موكبه وتحن 
فى ركابه ٠٠‏ والجبل فى خدمته مايزال , فهو يقف 
آنا ممتئلا ويبدو احيانا على شكل صف من وحوش 
ضخمة رابضة في تربص نقوم على حراسة الثيل ٠‏ 

اما ممبد ( عمدا ) ققد بناه اللك تحتمس الثالث 
من ملوك الاسرة الثامنة عشرة من الدولة الحديثة 
ويعتير تحتسس أعظم ملك «صرى يعتز به تاريخنا 
سواء فى فتوحاته الحربية ام اعماله الانسائية + 

وقد مات العظيم تحتمسس ولم يكمل معيد عمدا 
فاكمله ابنه أمنوفيس الثاتى انم تحشمس الرايع ٠‏ 

اوقى مدل معبد عسدا تتضح الثدائية المصرية فم 
يميته اللك تحتمس الثالث لابسا تاج الوجه البحرى 
( الاحسر ) فى حضيرة الاله حورآختى وعلى اليسار 
نجد تحتمسى لابسا ناج الوجه القبلى ؛ فى حضرة الاله 
حوواختى . 

وق اللدخق تجد ١‏ خراطيشا )تحمل أسماء ( من 
ممات رع + وهو سيتى الاول والد رمسيس الثاثى 
الذى نقش اسمه على معبد عمدا . وكانث هراية 
رمسيس الثاتى تقش اسمه على اللعايد ٠‏ 


إؤتلى الدخل صالة الاصدة وفيها ستة تعمد 
وعلى الجدار الايمن من مسالة الاعدة نعد اللك 
اتحتسي التالث فى حضرة الاله حشوم م صبووة 
اتحوت) فى بده قلم على بروز فى المائط ٠‏ وتحوت 
اله الحكمة والمعرفة فى عصر القديبة وكان فى عصر 
من العصور بعتبر وزيرا للاله وج + وقى مله 
الصورة برمز الفناق المصرى التحوت يطائر الاييس 
كما يرمز للاله تحوت ببالقرد * 

ومن الاله تحوت جاء اسم (التجاه ) قبوس 
عمناها مولود » وتحتسس ٠١‏ ( تحوت مرمى ) 
الإله يحوت ٠‏ ويذكرنا هذا بسومي ( موسىى ) أى 
عانوا المولود ؛ هتقة قرعون عتدعا رلى اليه الخبر 
فى القصة المعروفة . 

والاله تحوت هو الذى اتخدنه جاممة القاهرة 
#مارا لها . 

قاذا تجاوزنا اله الحكمة رب القلم وجدنا سكوة 
ااخوى له وهو بسجل سنى حكم املك فى قرا 
تسمى الشجرة المقدسة والشجرة القدسة إظاهرة 
اثراها فى كل العايد , 

لم تحمس 3 وضرة الآله حتجسور ٠0‏ ثم قترة 
مكتوبة عليها الدعوات © +٠‏ 

وملى الجداز الثرين من الصالة الك تحمس 
الثشالث بناج الوجه البحرى فى حضرة الاله لحنوم 
اذو راس الكب والاله بعطى رمز الحياة الى املك * 
اقم تحتمس فى حشرة الاله حوراخقى لقم حشرء 
تموت رع ملك الالهه . 

ام تحشمس فى اناج الوجه البجرى ثم الحدمس قق 
اناج الوجه القبلى .. 

وعلى الجدار الإبسر القك تحتصى فى حشرم 
الالهة ايزسى لم الاله آمون رع ثم الاله اتحوث مر 
اللك الحدمسى الثالث . 


انم نحتمسن الثالث بين الاله حوراختى والالهه. 
سانت زوجة الآله ختوم ٠‏ وبمد هاا يدل صايه 
امستئيلة عل الجعار القربى متها ثلالة مناغل 
قفى الى ثلاث حججرات مقيرة ٠.‏ 

الحجرة الاولى : على جدارها الاين تجد الماك 
امنحتب الثاتى فى حشرة الآله رع حوراختى - 

وعلى الجدار الايسر نجد اللك تحتمس الثالكا ف 
حضرة الاله رع حوراختى . 


وعتى الجدار الشربى اللك امتحتب الثاتى ق 
حضرة الآله امون رع . 
٠‏ العجرة الوسطى : على التجدان الايمن تجد للك 
تحتسى الثالت فى حضرة الآله كمون رع والالفه 
اسالت والاله حور اختى ٠.‏ 

وعلى الجدار الطرى لوحة تذكارية السجل اللريخ 
ابثام امد . 

وعلى الجدار الايسر امتجتب الثالى فى حضرة الاله 
امون رع انم ى حضرة الاله حور ختى كم فق أحضرة 
الالهة حتحور ٠‏ وى نهابة هذه الحجرة تجد مدخلين 
على يمين وبسار يقضيان الى حجرتين صغيرنين 
كاتنا فى المفيقة من الحجرة الاولى والحجرة 
الثالثة ثم عزلا عنهما فى المصر القبش ٠‏ 

الخجرة الثالثة : وبها صور للملك قى حضرة الالبة. 

وبلاحظ ان تقر عن الممبد وتكناباقه بارزة. - 

ومميد مدا يمتبر من اكبر المابد الوجودة ق 
النوية كما إلنه ارل الممايد التى شوهت فى عصر الاك 
اخناتون الذى كفر بالآلهة ونيد الاله آمون ودما الى 
عيادة الاله انون اى القوة الثى تحرك فرص 
الشمس . رعو #سمى ماوصل اليه تقكر الانسان 
قييل الرسالات والاثبياء » 

ومعيه عمها من العايد التى تخولت الى كنالس» 
ولتقوش معبد همدا اهمية اناربخية . 

انحن الآن مام اقرية ,عافية, وفيها عملت البمدة 
الهوثتدية . ارى سربا من اليط ابي الرءوس 
والرقاب اسود الجسم سانحا فى النيل فى وحدة 


يبدو النهر الجميل المشدوقاق 
كان صقحته حوير اخشر من ( كاروهات ) متحركة 
كبيرة فضية بريقها خاطف ( كابدرة ) ولكن الثى - 
تلقيها هنا ام ( العريس ) 2 
.وبعد قرية عافية قربة ( قتا ) 2 
انم قرئة ( عتيبه ) وقد |صبحت عتيبه مركر الاوية 
بعد الار + وقيها مستشفى كبير ومدرسة كالوبة 
داخلية ومركز بوليسس ويعقد بها مجلس قذ الى كل 
اسيوع . آذ يان اليها قاض من اسوان يفصل فى 
الشاكل المادية اذ لاتقع بالنوبة جرائم . وف 
متروع الطلميات , وبها رجي مستصلحة , وبها من 


رومانوس : ما بالك تنظر الى ؟ 
صفرونيوس ؛ مذا الزى الذى عليك + 
رومانوس 2 ؛ لا تخف ٠٠‏ أن يعرفنى فيه آحد + 


القه القينى الوم احسد ممارقى من 
بصرى وجها لوجه فلم يعرفتى - 
صفرونيوس ؛ ابن لقيك * 
روعالوس دعنه باب المدينة وآنا مداخل 
صفرونيوس ؛ لينك تيقى فى زيك هذا الل الأبده 


الآنار مقبرة | بنوث ) حاكم الاقليم ق فصر رمسيس 
السادس * 

والى الشمال من عنييه توجد مقبرة أهتم بها 
اليراء. واوصوا ينتقها ٠١‏ مقيرة الانزال أعومها 
تزهو بالوائها وان لم ببق منها غمر غرفة صقيرة نلك 
هى مقبرة بئوث الذى نحتها فى الصخر فق مهد 
اللك رمسيسن السادسس 2 

وهده النطقة التى تم ( عنبيه )و (قصر ابريم) 
منطقة إتربة كان الفراعتة برتكزون عليها فى الدقاع 
عن الجنوب واحجارها تحتفظ بأسسماء املو 
انحدمى وطهراقة . كما تحتفظ سور منطقة معد 
الليسية الذى بناء املك تحوتمس . . الثالشة بتقوش 
برجع تاربخها الى عهد الدولة الحد 
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في بيت السيخ صفروئيوس بطربق 
نيت المقدس وعنده روهانوس منثكرا 
فى وى اقسيس ٠‏ 


وومانوس :( يضحك ) اتتسنى أن اعرد مسنيحيا 


مقرل ليوس ١:‏ ( فى تىء من العضب ) زوماتوطة» 
انظر ما تقول ؟ 


الليسيه وقصر ابريم قوش من الاسرة الحصادية 

وق جَد ب قث ر ويزيم كيس ةصاوت لل عسجد 
وان ظلت تحتفظ بطايمها المعمارى ؛ وقد اوصى 
الخبراء ينقلما ٠‏ 


واخبرا هناك هياكل 


دكتورة نعمات أحمد فؤاد 


روهانوس *لا تقب يا مسيدى البطربق الك 
حين تصير مسلما تكون مسسيحيا 
وذيادة * 

صفروتيوس:* ‏ اريد الزيانة ٠٠‏ اريد ان اكوث 

وومانوس  .‏ اذن بغوتك غير كثير -» 

صفرونيوس 

يومانوس ايضير 

صفروئيوس : تجادلنى فىديتى وتقول لى مايضياق. 
من ذلك ؟ 

أيوعانوس *انا اجادلك بالتى عى احسن - 


صفروئيوس :لا آريد جدالا البتة ٠٠‏ لا بالتى عى 
أحسن ولا بالتى عى آسوا * 

> كر يآ سيدق الك انت الذى بداك 
فى جدال 
صفروتيوس :كلا انا ما جادلتك واننا لمك على 

ارتدادك عن دبنك ودين آبائك - 

؟ ان الحرادبيل الذين آمنوا بالسسيه 
المسيح قد الهمهم اليهود بالردة 
والضلالة كما تتهمتى الآن * 
صفرونيوس : أبن هذا من ذاك * 


يوماتوس 


يومانوس 


يوعالوس ذل فتحت قليك للحق ولم اتتبح 
الهوى لا يقنت ال فرق بين هذا 
وفاك + 

صفروئيوس :ان الحوارين لم يخولوا قوهم * 

رومالوس الكتهم خالوا قيصر اذ رقوا لله ++ 
وانا كذلك مأ نت قومى والنسا نت 
قيصر اذ وفيت الله والنه اكبر من 
ولا 

صفرونيوس :الك سلمت بعترئ اللقزاة * 


رومانوس ‏ : بل حقت دماء آملها اذ حبلت 

المسلمين على مصالحتهم بعد ماانتصروة 

غليهم > 

صفروئيوس ؛ها كان اللسليون ليتتصروا لو لم 
تمتهم وتدخل قى ديتهم * 


دوماتوس. + فكيف انتصروا على ولايات دمشق 


وحمص وقتسرين واتطاكية وتيرعا؟ 


غل أسلم حكام عله الولايات كنا 
إسلست ؟ وغل اعانوهم كنا زعست 
الى أعنت ؟ 

صفروتيوس : اتنكر انك أعنت اللسلمين ؟ ألم تحفر 
لهم ذلك الممر السرى من الاسسوار 
الى بيتك > 

عقرته اليدخل منه المسلمون بل 

الاغرج انا من غلاله + فقد التمر بى 

دجال الدين فى المسدينة وأوعسزوا 

اللجيشى فحاسروا بيتى وحيسسولى 


دومالوس 


صفروليوس + لأنف جامرت بالاسلام_ردضوتهم 
د 
: أجل انى آمنت بهذا الدين عناقتناع 
وبعد طول نظر وتفكير وظللت أكتم 
ايساتى حتى رقف المسلمون عل بواب 
يصرى فدهوت أهلها الى الاسلامحتى 
يكزن ‏ لبم :ما اللمسمساق وعليضسم 
عا عليهم تتفروا رثاروا وحاصسوا 


رومائوس 


الالمسلمين قابرا على ذلك وحيسولى 
فى بيتى وتوعدوتى بالقتل , قما كان 
منى الا ان حففسرت لك السسرفاب 
افتسلتت منه لانجر يجياتى ودين ٠‏ 


صفروئيوس : لكن المسلدين دغلوا الى المديئة من 
ذلك السرداب وانت دللتهم عليه ٠‏ 
أو نظن اتهم كانوا يعجزون عن فئحها 
الولا السرداب ؟ لقد حضر خالد بن 
الوليد ا ذاك واوشك ان يقتحم 
أسوارعا , واذن لاعتبرها فتحت 
عتوة وما وضى أن يصالح اهلها على 
الجزية اه 
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صفرونيوس : لكن آمل بصرى ما زالوا يعتبروتك 
ائنا لهم * 
: بعض رجال الدين منالميكانيي ققطاء 
أما سائر اهلها واكترعم من اليعاقبة 
يركز الى لمتحم عن مستبي 
المصير وحفظت عليهم حقوقهم 
راملاكهم واعدت الى متعبهم ماسلية 
القيصر من حريته ٠‏ 
صفروئيوس :( يتنهد ) مدقت يا وومانوس ٠‏ ان 
البدعة التى فرضها هرقل ع لالناس 
كانت أكير عون لهؤلاء السلمين اذ 
جعلت قلوب التناس تميسل اليهم 
وترحب باتتصارهم + 
: اذا قضى الله آمرا هيا له الاسباب 
ومهد له السبيل ٠‏ وقد قضى بظهرر 
هده الرسالة الجديدة لتخرج الناس 
من الظلمات الى الثور ومن العيودية 
الى الحرية ٠‏ 
سفرونيوس : عدت مرة أخرى الى التبشير بديتك* 
رومانوس : كلا يا سيدى البطريق ( يتلو آية 
القرآن ) ١‏ لا اكراه فى الدين قد تبي 
الرشد من الفى » - من اعتدى فائيا 
يهتدى لنفسه ومن ضل قاتما يضل 
عليها وما ريك بظلام للعبيه » 
صفروئيوس :ما هذا ؟ 


رومانوس 


روماثوس 


رومانوس :آبات من القرآن - 

صقروتبوس :لاذا اذن تحاول أن تكرهنى على 
ديتك ؟ 

رومانوس :ان الذى حاول أن يكرعك على غير 


دينك انما عو عرقل ٠‏ أما الاسلام 
فقد جاء ليضمن لك ولغيرك الحسرية 
فيما تديئون وما تعتقدون ( يتلو 


آن القرآن ) ٠‏ أوقالت اليهود ليست 
التصارى على' تىء وقالت النصارى 
اليست اليهود على شىء وهم يتلون 
الكتاب كذلك قال الذي لا يعلمون 
متل قرلهم فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة قيما كانوا فيه يختافون ٠‏ 


صفرونيوس : اهذا من القرآن أيضا ؟ 


رومانوس ‏ : تمم * 
صقرونيوس :1 لو ترك عرقل الناس أحرارا فى 
مذاعيهم ٠‏ آه لو لم يصغ الى بدعة 
سرجيوس ٠‏ 
صقرونيوس : فى امكانك انت أن تتدارك هذا الأمر 
اذا صالحت المسلمين على ايلياه ٠‏ 
: قد علمت اننا طلبتا ان يجىه أمير 
المسلمين أبنقسه ليعقد معنا كتاب 
“الصالح * 
صقرونيوس : لكن الاطربون عر مخلس فى طلبه 
هذا واخوف ما اغافه ان ياتى آمرا 
يعرشكم جميعا لفضب المسسلميل ٠‏ 


رومانوس 


رومانوس : لسنا مسئولين عن الاظربون * 

صفروتنيوس : بلى انتم مسئرلرن عنه ما دام يتكلم 
باسمكم + 

نومائوس : اله حاكم فلسطين من قبل عرقل 
قماذا تصتع ؟ 

صفرونيوس :انت بطريق ايلياء ولك فى قلوب 
اعلها مكانة ليست للاطربون ٠‏ 

ووهاتوس : أتريد منى يا روماتوس أن الخلع 
سلطان عرقل 

صفرونيوس :ان تريد أن تنقة المديسة 


المقدسة + 


تع السّردات ف الشردية 
22200000 

شرع الله تعالى العقوبات قى الحتايات التى تقع 
من الناس يعضهم على يعض فى التفوس واليداق 
رالأعراض والاموال كالقثل والجراح والقذف والزتاا 
والسرقة فاحكم سيحانه وجوه الزجر الرادعة عن 
هذه الجنايات عغاية الاحكام - 


رلا نجد كلمة نقدم بها هذا اللقال اروع من كلمة. 
قيمة لابن فيم الجوزية قال فيها 

» ان الله جل نتازء وتقدست أمساؤه لا خلق 
العباد وخلق الموت والحياة وجمل ما على الارض زيتة 


وغازجا عنها ٠‏ فجمل فى انقسهم العقول الصحيحة 
والأسماع والأبصا والارادات والتسهوات والقوق 
والطبائع والحب واليقض والميل والتقور * 


انم اكد أسياب عذا الابتلاء بآن وكل بها قرناء من 
الأرواح الشريرة الظالمة الخييقتة وقرناء الأرواح 
الخيرة المادلة الطيية » وجمل دواعى القلب وءيوله 
عترددة بيئهما + فهو الى داعى الخير مرة والى داعي 
الشر مرة ليتم الابتلاه فى دار الاستحسان , وتظهر 
حكمة الثراب والعفاب فى دار الجزاء ٠‏ 
قام يكن بد من حصول مقنفى الطباع البشرية 
التنافس والتحاسيه والائقياة 
لدواعى الشهوة والقضب وتعدى ماحد له والتقصير 
مبد به , وسهل ذلك عليها امترارعا 
وار المعصية مع الاعراض عن مصادرها , رايثارها 
ماتتمجله من يسير اللدّة. فى دنياها عنى ماتناجته من 
عظيم اللذة فى آخراها ٠‏ ونزولها على الحاضر المشاهده 
وتجافيها عن القائب الموعود وذلك بموجب ماجيلت 
عليه من جهلها وظامها فاقتضت أسماء الزب المسنى 
وصفائه العليا وحكمته البالفة ونيته السايفة 
اورحمته الشاملة وجوده الواسسع ألا يضرب عن 
عباده الذكر ستحا . وآلا بتركهم سدى ولا يخليهر 


ودواعى آنقسهم وطبائمهم ٠‏ بل ركب فى قطرهم 
وعقولهم معرقة الخير والشر ٠‏ والتافع والضار والالم 
واللثة ومعرفة اسبابها ولم يكتف يمجرد ذلك حتى 
عرفهم به مفصلا على السنة رسله وقطع مماذيرهم , 
ابأن أقام على صدقهم من الأدلة والبراءين مالا بيقى 
.معه لهم عليه حجة ٠‏ ليهلك من علك عن بيئة ٠‏ ويحيا 
من احى عن بينه وان الله السميع عليم * + 


وقد تس الله تعالى على قطع يد السارق ولم ينص 
انى ولا لسان القاذف وذلك لان كل 
اوث فى كبرها أو صذرها 
تتفاوت فى الآثر الذى ترك بين الناس - 


الذلك حدد الله عقويته جرائم الحدود ولو ترك 
تحديدما للاقراد ار للجماعات لذبت بهم الآراء كل 
مذعب وتشعبت يهم الطرق كل متشعب فرتب على كل 
جناية مايناسيها من العقوبة ويليق بها من الذكال , 
وجمل تلك المقوبات كفارات لاعلها , وطهرة تزيل 
عنهم المؤاغفة فى الآخرة وخاصة بعد التوبة النصوح ٠‏ 


وقد جمل الله مسةه العقوبات تدرر فى فلك 
الاصول الآتية + 


أولا - القتل + 
القغل , القطع , الجله , الك 


اوقد جمله الله عقرية : 


- لمن يممسدى عل النفس وذلك حتى تكنب 
الحياة للآخرين قال تعالى : ٠‏ ولكم في القصاصى حياق 
ياولى الآلياب » قالمقوية من جتس العمل »* 


كما جعله عقوبة للمرتد الذى يكفر يعد 
اسلامه قال تعالى : ٠‏ ومن برتدد منكم عن 9 
وهو كافر فاولتك حبطت أعمالهم فى الدئيا والآخرة. 
واولئك أسحاب الثار هم فيها غالدون ٠ ٠‏ 


وقال صل الله غليه وسلم ؛ ٠‏ من بدل ديه 
قاقتلوه » ٠ ٠‏ لايحل دم امرىئ: ملم الا باحدى 
اثلاث + كقر بهد ايمان , وزنا بعد احصان ؛ وققسل 
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فلا غير للسجتمع فى اتسان يرتد عن ديته ويسم 
في أذلك قلا يستجيب الى تصيحة ولا رجاء له 
بالرجرع الى دينه فاستتصاله من المجتمع صلاح لله 
اذ أن فى يقائه بي اظهر المباد مفسدة لهم - 

* - وجمل الموت رجما جزاء وفاقا على ارتكاب 
جريمة الزنا » لان فيه اخنلاطا للائساب وانتهاكا 
للاغراض فاذا كان الجائى مخصنا أى سيق له زواج 
صحيح وارتكب الزنا وتبت عليه ذلك ناته يقل 
رجما وذلك لانة لا عذر له كالذى لم يعزوج + 

4 وجعل القتل أيضا عقوبة لفاطع إلطريق عن 
المحاربين الذى يقثل المجتى عليه ويأخذ ماله أو يقنقه 
ولو لم ياخذ ماله » وعل قول مالك يقتل قاطعالطريق 
اذ رآه الامام مجرما اعتاد الاجرام ولو لم يقثل وذلك 
الاخلاله بالامن العام واماله فى الفساد والافساق + 

ه ‏ وجمل القتل أيضا ‏ على قول يعض 
عقربة للسفسدين فى الأرض وقد استدل الجصاض 
لهذا الرأى بآية 

من قثل انقسا يقير انقى أو قساد فى الأرض 
قكاننا قتل الناس جميما ٠ ٠»‏ 
ثانيا ‏ القطع + 

وجمل اقطم اليد عقوية 

١‏ للسارق فكانت عقويته بلع واردع من عقوبة 
الجلد فكان اليق المقوبات به ابانة العضو التى جمل 
وسيلة الى أذى الئاس واغذ أموالهم ٠‏ 

واحناطت الشريمة فجملت الحد الأدلى القطع 
يد السارق دبع دبنار وكا كانت دية اليد خمسمالة 
دينار أى نصف الدية السكاملة ققد دما ذلك يعض 
اليهود الى الاعتراضى قائلا 


يد بحسس مين عسجد وديت 
اما يالها ‏ قطمت فى يع دينازا 
اتناقض مالنا الا السكوت له 
وتستجير | بسولانا هن العار 
فاجاية أحد الفقهاء قائلا 
عز الأمائة اغلاها , وارخصها 
ذل الخيانة قافهم حكمة البارى 
دروى أن الامام الشاقعى رمي الله عنه أجابٍ 
أيضا بقوله 2 
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عناك مظلومة عالت بقيمتها 
وعهتا ظلمت هائت على البارى 
كبا نسب اليعض هذا التساؤل الى المعرى - أن 
عمس الدين الكردى اجابه فائلا : 
اقل للمعرى عار أيما عار 
جهل الفتى وهو عنلوب التقوعار 
الاتقدحن زناد الشعر عن حكم | 
تخائر الشرع ثم تتدح باشنان 
افقيمة اليد نص فالالف منذهب 
فان تعدت فلا تسوى بدينار 
جف عا ساق خش بن رن 
تعاقب الحتهب أ المقتلس أو الخالن بذلك ٠‏ رذلك 
لان السارق لايسكن الاحثراز منه فانه ياخد التى» 
خفية مستئرا عن مالكه + 
أما المنتهب والماعلسس والغائن فاله باد العىء 
مجاهرة فيعلم به المجنى عليه ٠‏ كما قد يعلم به المامة 
فيمكتهم متابعته وضيطه واتسلليسه إلى السقطة العامة 
ادلو ام يشرع القطع لسرق الناس بعضهم يعقنا 
وعظم الضرر واختل الأمن * 
؟ - كما جمل القطع عقوبة القطاع الطرق قال 
تال 
» انما جزاء الذين يحاربرت الله ورسوله ويسمون 
في الارض فسان أن يفتلوا أو يصلبوا أو تقطيع 
يديهم وأرجلهم من غلاق أو ينفوا من الأرض » + 
وقال ابن قيم الجرزية 
ونا كال ضرر المحارب آشسدم من ضرر السارق 
وعدوانه أعظم ضم الى قطع يدم قطع رجله , يكف 
عن عدوائه , وشر يده التى بطش .بها ٠‏ ورجله الثى 
سمى بها » وشرع أن يكون ذلك من خلاف لثلا يفوت 
عليه منقمة الشق يكماله ٠‏ قكف ضررء وعدواله , 
ورحسه بآن أبقى أله يدا من شق , ورجلا من شق ٠‏ 
ثالكا ‏ الجلد 
اوقد جمل الجند عقوبة قي الجناية على الأعراض 
والمقول + 
-١‏ فى لزنا : 


قال تعالى < ء الزائية والزائى فاجلدوا كلل واحد 


نهنا قالة جلدع ولا تاغدعم يها راقة افى دين اللة 
ان كتعم تؤمنون بالته واليوم الآخر وليشهد عتابهما 
طأئفة من اللؤمنين 6 + 


قالزاتى غير للحن عقويته الجلد ماثة قد 
وعقوبة المحصن ‏ كما سبق الوجم + 


ولم يجمل. الشارع عقوبة الزائى غير اللحصن 
الاستاصال بصقة مطلقة كما قمل فى السارق او 
الزائى المحصن وذلك لانه لم يعلم ماعلمه اللحصن 
ولا عمل ماعمله , فكان له من العسقّر مااوجب له 
التخفيف فحقن دمه وزجرء بايفاع الألم على جميع 
له ردعا له عن المعاودة للاستمتاع بالحرام + 
كما لم تجمل عقوبة الاتى استلصال قرجه لان 
افى ذلك تمطيلا الل ولانه غير متصور فى حق 
المراة + 


؟ - فى القدف : 


قال تعالى + والدرين يرمون اللخصنات تم الم باتوا 
باربعة تهداء فاجلدرعم ثمانين جلدة * 


وقد ذكر الفقهاء ان القاذف يضرب وعليه اثيابه + 
وحدث آبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال + اما 
الزائى فنكلع عنه ثيابه ويضرب في ازار , ولاه ولا 
تأخذكم بهما رافة فى دين الله » قال : وكذلك 
الشارب يضرب فى ازار * 


؟- فى شرب القمر : 


ا كانت الجناية على المقول باتسكر لا تتعدى 
مفسّدتها السكران غاليا وكانت عقوبتها غير مقدرق 
من ناحية الشارع . بل ضرب فيها بالأيدى والنعال 
واطراف التياب والجربد ٠‏ وضرب فيها اريم 
واستخف الئاس بأمرها غاظ الخليقة عسر بن الخطاب 
العقوبة فجملها ثمانين بالسوط ٠‏ ولفى فيها وحلق 
الراس 


أيابعا ت الثلى 5 
النغريب أو التقى هو ايعاد اللحكوم عليه الى مسافة 


تقصر فيها الصلاة لان “مادون ذلك فى حكم الموضم 
الذى تفى منه فان انقضت مد التقى قهو بالخيار 


بين الاقامة وبي العردة الى بلع + وقد مل التفى 


علحفا بالعقوبات فى الحدود الآنية 

- نقى الراتى * 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ٠‏ دوا عنى, 
نوا عنى قد جمل الله لهن سبيلا ٠‏ البكر باليكر 
جد مالة وتقويب عسام والثيب بالتيب جلد مال 
«الرجم » ومع ذلك فقد منع بو حنيفة تغريب الزائي 
اقتصارا على جلدة واحتجوا بقوله تعال » الزائية 


والزائي فاجلدوا كل واحد منهما مالة جلدة ٠‏ - 


- نف ىأقاطع الطريق : 

قال تعالل فى حق قطاع الطريق 
الأرض + - 

وقد اختلف أهل التفتسير مق اقوال ستحلفة ات 
تفسير ععتى كلمة النقى القى ورد فى لم الآبة 
والراجع آنه الإبعاد وصو كول اين عباس والشائعي» 


٠‏ اد بغرا من 


تلك عى المقويات التى لص عليها لمعاقية مرتكبى 
جرائم الحدود وعى الجرالم التى تفع من الافسراد 
وتخل ينظام الجتمع وبتدغل ولى الأمر لمقاب 
مرتكبيها ٠‏ وكميدا عام لايجوز فيها عفو ولا تقبل 
فيها شفاعة ولها عقوبة محددة فى الشرع + وقد 
اقتضت الحكمة الالهية أن تتم عقوية الجناة واللفسدين 
يسؤام بردعهم تكالا وعظة لمن يبريد أن يفمل متال 
اقملهم * 
وكما قال ابن غيم الجوزية إبحق 
انه من المعلوم بيداعة العقول أن التسوية فى 
المقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن ٠‏ بل 
عناق للحكمة والمصاحة . فانه ان ساوى بيتها فى 
أدتى العقوبات الم تحسل مصلحة الزجر ٠‏ وان 
ساوى بينها فى اعظمها كان خلاف الرحمة والمكمة, 
اذ لا يليق آن يقعل بالنظرة والقبلة ويقطع يسرقة 
الحية والدينار ٠‏ وكذلك التفاوت بين المقربات مع 
استواء المرائم قبي فى النظر والعقول ٠‏ وكلاهما 
تاباء حكمة الرب تعال وعدله واحسائه الى خلقه , 
'قاوقع العقوبة تارة باتلاف النفس إذا انتهت الجداية 
فى عتما الى غاية ايع كالجتاية عل اتليس أو الذي 
ناية التى شررها عام . فالفدة الثى فى هته 
0 والصلحة الحاصلة بها أضماف تلك 
اللفسدة + 
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عازق الزاينت 


للشاء تسر اجن 


بعد > يقري 
يا ممازف الخراب 


يا ساقى الفقساء 
تلوه الففة 
يا مسارق القمياء 
من مهجة الرجاء 
يا خاطف الوحييق 
من ددبه الوريق 
با منهى الشريق 
بفورك السعيق 
يا كلذب الدروب 
يا ساكب الغروب 
يا خابىء الجراح 
فى بسمة الصباح 
يا اعم الفا 
عن شفة الققساء 
يا حادى الوجود 
بعزهر اللحود 
يا فاتل لصفا 
بنشوة اللقاء 


وعمى عاشتقن 
وكاس خاربين 


ترش فى الأعراس 
خهرا بقسير كاسن 


وتغبا السلاع 
فى عطرها الفواح. 


قتذمل الفناء 
بسكرة الخفاد 


التعمر السسمم 
من صدرها النطيم 


واتلظم الوجسوه 
بموجها الشدوه 


ذئيه سكون 


وصمتسه عيسون 


يي كرود 
فى مدفن الخيسال 


يريش فى الشفاه 
وقى شفا الحياء 


وقى يقبن اكؤمن 
فى رحيق الدمن 


وغلف كل سار 
فى غفلة اللسدار 


وتختفى في العود 
كالتفم المردوة 


وتخدع الرباح 
بالموت » والجناح 


يخفيك عن عيونى 
وعن صدى ظنونى 
يا خسادع الأنام 
بوجياة لتقسام 
وانت فى النهايه 
هيدد الجكايه 
تقعى على الجيين 
بتر المهين 11 
بابنه يا تراب 
لا ترقع الحجاب 
وانفض عن عيوي 
بوجمك المؤون 
فلم اتزل حيسسا' 
ارد كمسل أت 
لاملا الكؤوسا 
والمسل النفوسا 
واعتنك الستارا 
عن كل ما تسوادى 
واغرف الفيسيره 
لأسقي الصدورا 
ما زلت فى صدايا 
انبش في حتسايا 
وادتمى في ذاتى 
ابعت "عن حياتى 
أستل من وجاها 
ومن جوى ضعاها 
ما يرفع اللشاما 
ويضر التقلاما 
ضوءا لكل سار 
الا خطا تمبارى 
عحمود حسن اسماغيل 


سيانى غدا 
للشاعرة : عزيزة كاتو 
تقول بانك يوما ستاتى ٠.‏ تقول غلا 


وتدى بان انه يمد ينا 

وبلقى بجنوة قلبى المصغي ٠٠‏ لعمق الردى ٠‏ 
لتنا 

وأن الصباح بعيد ٠٠‏ بعيد ٠٠‏ بلا ميتنا ٠.‏ 


تمهوت المكايا الى أن يعود ٠.‏ ويفلى الصدا 
جموع العصافر لت يسفحى -- وجف اللدى ٠.‏ 


ينك 


وضاعت بتربى آلوف النجوم ٠٠‏ فلن تصمدا ٠0‏ 
ويعبر قلبى اليك . التخوم *٠‏ ويطوى المدى ٠.‏ 
ويسعى اليك ٠0‏ وترفض أن برتجى موعدا 


بلدا 


فاخثى عليه ضياع السئين ٠+‏ واخيا سسسدى 
وابعث دوما ثفائى اليك +٠‏ وخار الننا ٠‏ 
آخاف عليك مرور الليالى ٠+‏ واخثى العدا 


يك 


واتت الضياء يحيط يعمرى ٠٠‏ وأنت الهدى ++ 
ولولاك عمرى لم يك شسينا ٠٠‏ ولن اوجها ٠١‏ 
صياحى غدا ياحبيبى ٠+‏ فهل انت عقا ستآتى غدا 4 
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بقام «عظلوم خض 


© ان ممائى الحمب وجمال الطبيعة عندما تداعب 
مشاعر الانسان تذكزء يشاعر المب والجمال ٠‏ أبى 
القاسم الشابى » التى نشنا فى يلدة ٠‏ الشسابية 
احدى بلاد ٠‏ شط الجريد » الجميلة قى توتس , تلك 
المنطقة النى حيتها الطبيعة يمتاظر خلابة غاية فى 
الحسن وآية فى الجمال هما كان له أجمل الأثر فى 
غيال الساعر الرومانتيكى الرقيق ٠٠١‏ تفل 
الشاعر فى رحاب نونس الحضراء ؛ ونهل من ممارف 
جامعة الزيتونة العريقة ؛ وامتزجت مشامره بمغتلف 
الآداب والفنون , وبخاصة ٠‏ الأدب المهجرى 
والرومائسى ٠»‏ النى المكست صويته على أدب 
الشابى وفلسفته فى المياة » وتايع دراسته حتى 
حصل على شهادة الحقوق فى عام +185 00 


ليك 


كانت حياة الشابي - التي تتجساوز الحسسنة 
والعشرين ربيعا ‏ صورة صادقة لانواع الحرمان 
مليئة بالاشجان ٠0‏ الا قسست عليه الحياة وهو الم ييز 
بعد فضا تضسيرا ٠‏ فتوقى والده واثفلت كامله 
مسلولية الحياة من بعدم وداعمه المرض وعو فى ذزعرة 
العمر وريعان الصبا , ققد يمد ذلاك صورة أحلامه 
ورقيقة شسبابه ٠‏ محبوبته ٠,‏ الثي ‏ يثها أشسجاته 
وآباله - 


فكان لنلك الموامل مجتمعة أثرها القاسى فى حياة 
شاعرنا ٠‏ وترجست حياته الى الحان خالدة ٠‏ واغان 
عدبة , وجداول لا ينضب معينها من المب والجبال 
والعاطفة ٠-١‏ والتشاؤم والرؤمانتيكية المتاصلة فى 
مشاعرء : وعدا نلمسه فى تلك الصوره المعبرة عن 
الحاتة ا 
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1ن الت ماجى الطبيعة وائضى ببجمانها واتحقعا 
سلوته وأئيسه ينتزع متها مور جميلة تفيق 
بالتساعر الرقيقة المذبة الملوة النضرة ٠‏ مبتهجا 
سعيدة يغرد مع البلابل ويتاجى الفجر والضباء  :‏ 


ليت لى أن اعيش فى هله الدنيا 
سعدا يوحدتى واتفرادى 


اصرق العمر فى اتجبال وفى الفابات 


نيد سساو ليتناد 
واغني مع البلابل فى الفاب 

واصفى الى خرير الوادى 
واناجى النجوم والفجر والاطبار 

والتهر والضياء الهادق 


بل القد مب الشابى في حيه لاطبلمة الى حند 
اله ضيه النفنة .فيها صرحا يها يفل تي 
العيون باعني الألحان , وتداعب الطبيمة الاغصان 
فتتراقص كالصبايا امام ناطريه 
أى دتيا هسكحورة أى رؤيا 
طالعتلي فى غموء هذى العيون 
زمر من ملائك الملا الامل 
يفلون | فى حلو حسئون 
وصسبايا رواقص | يتراشقن 
بزعر التفاح والاسمين 
فى اففسساء عورد خالم نسساء 
أظافت به علارى الفنون 
عع 
؟ - بلغ 'الشابى قية الخائه عندما صور لعا 
مشاعره الحاتية من حب صادق وعاطف حارة , 
غتفتى بحيه المذرى البرىه , وايامه الحلوة التى 
عاشها فى مسعادة مع رفيقة صباء ٠١‏ لم لم اثلبت 
هده السعادة آن يفدها لحن الموت الحزين + - 


كنا عزوجى طظائر فى دوحة اخب الآمين 
التلو أناشيد المنى بين اخمائل والقمون 
عتفردين مع البلابل فى السهول وقى الحزون 
علا الهوى كاس اخياة لنا وشعشعها المنون 
فاراق خمر الحب فى وادى الكسآبة والآنين 
وشدا بلحن لوت فى الأفق الحزين اللسككين 
ام اختفى خلف القيسوم كانه الطيف الحسزين 
عع 


؟ د كان الضايى كا بعر السسسبان تتلاعة 
عرامل الحياة المتياينة من امل وآلم ٠‏ ومن تقاؤل 
وتام ٠‏ الا انه كان مرهاف المس برقيق المشساعر 
ا أحب يتى لهيه مميها رومانسيا حالا انيقا ٠‏ 
لنماتق فيه الاغصان . وتصدو فيه البلابل بالحاتها 
المذبة ‏ كتلك الصورة السايقة , واذا ما عصاف 
يحبه الموت وأرخت عليه الآحز 
» القائمة » السوداء انجدء متضائيا حزينا بال] من 
المياة كلها ,٠‏ بيد ٠‏ بزفراته الملتبية ٠‏ نسيم هلياق 
ارينجرغ كاس الحتوق متزعا :> 
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ياموت ٠+‏ ماذا نبتفى منى وقد مزفت صاهدوى 
ماذا لود !! وأنت قد سودت بالاحزان فكرى 


ان كنت تطلبنى فهات الكاس أشربها يصبر 
أو كلت ترقبنى فهات الهم أرشفه بتحرى 
خدئى اليك !!! فقد تيخر فى فضاء الهم عمرى 
خذنى اليك !!! فقد ظمتت الكاسك الكدر الآمر 


© وبعد !1 فهق كأن .+ السأبي + متشائيا مزينا 


يرفض اليا يسف إلى نذا اللنى !1 وهو الذى 
تقنى كاعمق ما يكوق الغناء * 


عل مد بن 
حبه للحياة وايساله بها وقى ارادته الميسارة القوية 
التي تأبى الاستسلام لعوامل الحياة الفاسية + 
تنك الارادة التافدة التى تلمسها فى تحديه 
التمراصف. والطلال ٠‏ 
قى حياته 


اقمة ٠‏ والأتواء التى صادفته 


سايشش رغم الداء والأعداء 
'لالنسر فوق القمة الشماء 


ادئو الى الشسمس الفميئة هازنا 
بالسسحب والانطسار والاتواء 


لا ارمق الشل السكثيبٍ ولا ارى 
ها فى اقسرار الهوة السسوداء 


واسير فى دنيا المتساعر خالا 
غردا وتلك سعادة الشسسعراء 


أمسقى الموسسيقى الحياة وروخها 
واذيب روح الكون فى الثسالى 


ومكنا سيبقى هذا الشاعر صديفا للحية ولمنا 
لنفتى به اليشرية ٠‏ 
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القد تعرف العلماء لأول مرة عل الطاقة الدروية 
أفي بداية القرق 6 حيث |كتشفت مواد خاصة متسمة٠‏ 
رظلت. نلك الاكتتسافات فى حدود المسل الى ان 
امك كيح جاح تلك الطاقة وادخالها فى الحباةالصلية 
ولا برجع اكتشاف وسائل الحصول على الطلسائة 
الذرية إلى عالم سي آر علمساء بلد معين ٠‏ وقد 
أصبحت الطاقة الددية وسديلة العوليد الطاقة بعد آن 
امكن تحويلها الى طاقة حرارية لو طاقة كهربية * 
ومناك تطبيقات أخرئ لتلك الطساقة + فان المواد 
اللشسمة أو بتسير اكثر شيعا غ النظائر المقسمة 
أقد يدات تدعل في تطبيقات واسنحة فى الصباعة 
والزراقة والطب والبحث العلنى عونا 
العناصر اللنعة امكائيات كيار اتتتيع الجزينات فير 

لية من اكاذة . وارزية النرات. الكرفة ف 
العاسر الكيدائية ٠‏ وقد أصيحت الهتدسسية 
الذربة فرعا هاما من فروع الصناعة المديقة ٠‏ 


وتفتع تلك 


يمكن بالتصسوير الاتسماعى ١‏ 
الزلبق دذرة الذعب رغيرما ٠‏ فعند تحلل الواد 
المشعة تصدر الواة الثرة ثلائة اتواغ أساسية من 
الاشعة : أشمة ألذا ومى تحمسل تحتة كهربية 
إيجابية » واضعة بيتا رهى تحمل الكترونات فلت 
شحنة كهربية سالبة * راشمة جاما فعى تتمبه لخد 


ل 


عب الأشعة السينية و + ) ٠‏ وعليه فان أشمتى ألنا 
ونا اذا خرجنا من نواة تصسحولان الى نواة علص 
آخغر » وعكنا يتحول هانا المنصر ٠‏ وقد أمكن احداث 
عذا التحول صتاعيا ٠‏ دعدة ما قام به عاما الطبيعة 
الفرتسسيان ايرين وفرهريك جليو كورى , عندما 
حصلا على ذرات عشسمة ( نظائر ) من عناصر ساكنة 
كالتيتروجين والفوسفور ٠‏ ومذ ذلك الهين آمكن 
لتعلماء ايجاد تنك «التوائم الكيءاريةه أو «التظائر 


انك اتجد عل بعد آميال قليلة من موسكو اللحطة. 
السوفيعية اعرليد الفافة - وعى مؤصسة من أغلائة 
طوابق كما لو كانت مدرسة ؛ قيما عدا وجرد مدخنة 
لا يخرج منها دخان ٠‏ ويغيل اليك أنها لا تعمل + 
ولكن الحقيقة انها تمسل والها تنتج الكهرباء + 
وتتكون الحطة من قلائة مبان أساسية ٠‏ ويشسل 
اليناء الاول الفامل رغرفة المراقبة محاطا بحاجن من 
الجرائيت حيث يوجد اللصول الحرازى والطلميات 
وائعدات المتصلة باليخت الملمن ٠‏ واليناء التساتى 
تنم فيه عسلية التوليد الكهربى بوساظة توربي. » 
وني المبنى الثالت نظام للتهوية يحائظ على الحجرات 
من الاضسماعات الضارة والفازات المولدة من المفاعل * 
وعكذا يلمب المفاغل النورئى درر غلاية البغار فى 
محطات التوليه التقليدية ٠‏ ولكن بدلا من اماه هناك 
المدن التقيل الفضى وعر اليورائيوم - 


ونظرا لخطورة الاتسسعاعات. الدرية عل الكالن 
البتبرى توضع كبية ضخمة من النحصينات فيحاط 
الفساعل باسطرائة من الحرسالة المسلحسة وآنواع 
مميتة من الصلب «الرصاس والماء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ انلك 
التى تمئع الاشماعات من التسري ٠‏ هذا بالاضافة 
الى حائط خارجى منلق من الصصلب + محاط بلعريحة 
من لماه عرضبها سثر + ثم حائط من الحرسدائة عرضه 
ثلائة امار » وغطاء كليف من أغل من الصل 
والحديد لزع * 


وتنتج عادة مؤاد منسمة صناعيا خلال عملية 
التفاعل حيث توضع مواد كميائية خاملة على أبعاه 
متتنفة من التفسامل - وعكذا تتضع ثلك اللواه 
للتفجيرات العنيقة من ,حيوترونات المتطسايرة * 
ويتحول الكوبات الى 
كوبت مشفع : «التيتروجين الى كريوث مشمع * 


قتتحول الى عزاة مشسطة , 


#الكاورين. اق نير عفيع عن الكيريت «> + الع - 
ارهكذا يمكن الحصول على مواد مشسعة كتيرة قي 
جَقول عنديليف ٠‏ 


- ولكنيا 


التسيئية فى الكشف عن تركيب اللمنلين 
لا تصملح فى الاحجام الكثيفة » فهى لا تمر الا خلال 
اللإلة مستديمترات من المدن ٠‏ بيتسا النظائر من 
الكوبلت المتسع ( ١‏ ) يمكن أن «الرى خلال مايزي 


عل اللاتين امستديمترا * 

اوتعمل ذم الطريقة يوضم اللمزء المغجبر من لمق 
بي مصدر الاشما وفيلم «صوة يكف عن 
القبروخ آر الفجوات داخل المدن ٠‏ وعن أى لفيير فى 
ميسيكه حتى ولو كان بسيطا جدا ٠‏ وعى اريقة 
عبريعة تصلح فى الصباعة ميساشرة ٠‏ اهنا لهى 
اطق فن الاتحساد السرقيتى فى قياس صلاحية 
الببارى والسفن. والابيب البترول وميرعا ٠‏ 
والأشعاعات تقيس ابا السوالل مهمان عالت 
عبقي الصلب المنضهر ٠‏ قمندما يترقف إللها: اقجاء 
يعرف مبادرة آن السائل المتصهر قد اقفل طريق 
الأشمعة الآتية من مصدر الاشماع * ان استصال 
القياس الاشسماعى له ميزات كتيرة > فهو الى جالب 
السرعة التى يمكن أن يميل بها غائهيمطى قياسايل 
في دنته على بيآن الفرق في الابماد حتتى واحد علق 
المليوث من المثر + هذا وتستصمل الطاقة الدرية فى 
مخ الحرادث ٠‏ ومثال ذلك مطبعة كييرة عاليةالسرعة 
جف تعمل فى حركات تقع فى أقل من التالية حيث 
تدقع ورقة بيضاء وتؤخذ الاخرى الطبوعة ٠‏ اصور 
أن إعاملا وضع بده فى النطقة الخطرة يت قط 
الطبمة النقيلة ٠‏ انك ستتوقع حادنا يلا شك ٠-0‏ 
لا ٠04‏ ان الجهاز كله يقف بوساطة المسادة 
اللقسمة + 


.وعناك تطبيقات متعددة آخرى للنظائر المسمة ٠‏ 
متلا قياس المناطق الستهلكة فى يطانة فرن ٠‏ وعقا 
العلأس يتم قوت وقف العبسل بالفرن فى 


الاتحاد السوقيمى كميات متؤايدة سنويا 
اليترول والكيوسين والمسوائل الاغرى 


مساحة الاشكال 6 حيت تحدد فى توان مسناحة ادق 
الاشكال ٠‏ اذ يوضع تموقج من الورق لتشكلٍ 
اتطلوب قيامه عل شبكة بين مصدر أشمة الفا من 
لاحية وحجرة قيآس كنافة الاشماع , وتتصلالحجرة 
بإبرة تحدد مساحة الشكل وما دام لا يوجد شىم 
بين الاشسعة وتلك الحجرة , قان الابرة تل" عند 
الصفر * 


النظائر اللشعة والابحاث المبولوجية 


اصيع عناك تطبيق هام جدا للنظائر الماممة لى, 
مسسستودعات اليقرول + ويتم الكشيف عن البترول 
بالطريقة التنالية : يدل الى اليفر مصور لنيتروتات 
سريمة وآلة قياس أضمة 1-17 ٠‏ فتمر النيوئروتات 
غلال الصخور امحيطة حيث تبطىء من سرعتها ذرات 
الصخوو + ومناك تننج اتبعة جاما ٠‏ وهنا يمكن 
نحديد انوع الصسخور من سرعة الظلاق الاشعة * 
إرقد وجد آن المسخور الثى تحتوى على يت البعرول 
تبطيه الطلاق الديوترونات ٠‏ وهقة الطريقة تستعمل 
ابضما في قياس الطبقة الصخرية بين اماه والز' 
بوعى تحدد أيضما مناطق وعرض طيقة الفحم ٠‏ وقد 
وقرت تلك الطريقة نضف الوقت فى الابحسات 
اكدية- 


الدرة اللقتفبة فى الصناعة. 


امكن بوساطة الذرة المقتفية أخذ صورة واضحة 
عن دضمع ذرات عنصر مميل داخل مبيكة ما* فتوضع 
قرات من نظائر المتصر المطلوب معرفة أوضعه فى 
السبيكة , نم تظهر على ورقة التصؤير المسلسومات 
الطاوبة * وعذم الطريقة وحدما مكنت عن معرقة 
تركيب الممادن والسبائك 6 ونسضية المواد السائبة 
يها رمك ايذلامن الى شنا فى حاغل لتر 

اناه صهر تلك الممادق *. + 
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كاي د اسان 


سبي سم ت وعم 


السواقى دموعها رقراقه » كيف لم تطقىء الدبوع احتراقه 15 
وانين ابوت خفقة ناى + كيق يا يل حسركت أعمسساقه 
كيف جافت فى صدره وتمطت لعئة أطلقت بن القيد سالقه ؟ 
غانثتى .. صدره العريض الى الأرض + وغثى. «قرددت أشواقه! 
كان « عواد » زينة الحى : قينا » وجبينا مثورا ٠.‏ وطلاقه 
وادعا كالاسي .. ابيا كارض * لونت من ظلالها احسداقه 
فى صفاء (١‏ الإرسسيم » خرة عيتبه + ومن قوقها يهسدبيه ياقه 
وعلى صدره بيادر نسح » لم تر الثور ‏ عيرها ‏ غير طلقه 
هى دثياه .. شسيقة تعبد الل » تؤدى غروضه مسباته 
يسسيع القاس صوتها كل حين » ودموع من الاسي رقراقه 
ايا الهى .. حثن عله لأجلى ١‏ لم تعد لملكفاح ‏ يارب طاقه 
الحلال .. هبه صبيا يملا الببت » هبه دق, الصداقه 
واكفنا نظسرة « الحسود » .. دعاء كان يلقى على الدج ىأشراقه 1 
عاش ما غاش قبسسلة فى عَم الى ٠.‏ تسباب ورقة واناقه 
فاحبوه » أبصروا فيه شيئا ء كم سبا يلوم .. ويلكم شساقه 
أبصروا فيه كل توق اقتراب الغض ملحب ٠.‏ لارؤى البسراقه 
أبصروا غيه كل شيء .. فهاموا » بابن كل المحاجر المشتلقه 
افاذا لاح هومت دعوات ء واثسارت يد » ورفست صداقه 
راذا مامقي تح ركت الاعين من خلفه + تريد عناقه 
والصبايا .. يلكم أحبت صبايا » خلف ايل الشياقة أو خلف ظطاقه ! 
كم أحبت (١‏ عواد » وهو يفدى » ابس الا الثسرى ؛ والا اثثلاقه 
كان شيئا من رغبة اقريف فى المجهول ١‏ شينا من أرضنا الخلاقه 
وصعا اناس ذات عام  -‏ ونوا ء فى جوع يا آوضن ١‏ - ألية قائة 17 


هيه بد 


اص حتتحه 000 -- 


كيف هنا عايك فاستادسد 7 القدود » على دريتا ٠.‏ وكيف أطلقه ! 
ناك العود بعد عام من اقدمع » حرام آن بوصر « الدود » ساقه 
كف ١‏ عواد » هدهدته .. حرام ان تلذ « الديدان » » يوما مذاقه 
كان < عواد )) بين نارين : عار ومرار كلاهيا .. واحتراقه 
كان يشجيه أن يعيش جمادا ؛ لا انفمال .. لاثورة .. لا حملقه ! 
كان ينهسار حين يبصر سوطا » قوق ضلع من الأسي خفاقه 
واذا طاف بالحقول مشت فى زوايا جبينه .. اطسراقء 
وتنوح الاحزان فى صدره العريان .. « تلك الخمائل البراقه 
'سوف يشتف نورها ١‏ القدود » ٠٠‏ يوما سبروى من نورها أحداقه 
كان فى نفسه اشتياق الى شيء .- ليالى الاسي تثير اشتباقه. 
ارغبة. .أن برى. .وبصتع شيئًا ٠‏ أى شيء. .ما عاد لقصبر طاقه 
اعقد العزم ٠.‏ ثم فى ذات يوم » شهدت ثورة اقصياح انطلاقة ! 
مات ١١‏ عواد » .. هكذا تميد الارض ١‏ . ضقافا » وخضرة + واناقه 
قنلوه من اجل ان يقن القيل » اذايوا على الثرى اشسواقه 
يذكر لفاس أنه ظفل دهرا ء جيقة ترهب الدجى واتطباقه 
جيفة بالعراء ٠.‏ قو كان كف من تراب .. لو عشسبة فى باقه 1 
٠١‏ الاله للصسغير » حرم حتى أن ترى وطاة السثرى واختنساقة. 
حرموها من كل شيء .. وكانت كل نيء فى ارضننا الخلاقه 
أن رماك الحنين فابرر عتى ١‏ اتحى » ٠.‏ وشاقه ياصاحبى اآفلقه. 
وتفشع أمام قبر صسفي : عقد المشسب واقتراث نطاقه 
وانحنت ٠‏ سدرة » عليه » والقى كل فصن من فوقه اوراقه 
غاذا جلنه .. بربك ارسل دمعة للتراب .. حاول عناقه 
وتشيم هناك رائحة القار ؛ فللقار فى التراب البناقه 
واذا ما رايت شسبه يقايا من دماء .. فوق الجدار مراق» 
فترفق ٠١‏ قخلفهسا بعض حر » لم تر القسور عيته غم طاقه 
٠‏ شيخة ) طول عمرها تعبد الله .. تؤدى فروضه سياقه 
يسمع الناس صسيتها كل حين © ودموع من الأسي ٠.‏ رتر 

هيه بنت الحلال .. هيه صبيا يملا البيت » هيه دفاء الصداقه 
واكفنا نظرة اتحسود .. دعاء تحو ياب المسماء قل انطلاقه 
قتلوه ٠٠‏ من آجل آن يخلد الليل .. اذابوا على الكترى اشواقه 
جيفة بالمراء ١‏ لو كان كف من تراب ١‏ قو عقسية فى باقه ! 


حرموها من كل شيء ١‏ - وكانت كل شيء فى أرضتا القلاقه 


4 


دفع الاب العتيق دئمة تنم عن كره له م 
ارده فى ضيق فاحدث صوتا ازعج زوجه الضجمة 
على سرير فى قناه الدار المظلم + 

ركان هصصسطفى الذاك ما زَال يتفوء ببقايا كلام 
بدأ أوله فى الصارع ٠‏ واستمر يقول ما يقول من 
عبارات غير ذات ممنى موزون وهو يقترب من مكان 
ازوجه فى خطوات تبيل انه لا يسلك زعام نفسه ١‏ 
وانحني عليها بتمم الكلام ٠‏ 


- وهل مسةه داز لسكتى يشي ١‏ 
وفيار ورائحة حوائط الننة +» 

كانت زوجه تعلم ان طيعه يصير عكنا عنما يكون 
قى حالة سكر ٠‏ فهو فى حالات سكره يصير فيلسوفا 
متناقض الانكار ٠‏ يتقد الحياة ويتغنى بجمالها 
يضنحك لزوجه أو يقضبٍ عليها ٠‏ فلم تيد اعتماما 
ما قال ولم تتحرك من رقدتهسا ٠‏ فقال بينما كان 
يعاود الاتحتاء عليها * 


ام دابي 


ها هى ملابسى العييد ٠‏ ليقرج ابنائى 
وماذا فى هذه الدنيا غير الفرح 56 

ثم سكت برعة وعاد يقول * 

ولكن اتحدائى الى +٠‏ همل من سبب يوجب أن 
اتنجبى الدا معة * 

يفنا 

وام تؤثر الكلمات الاخيرة فى هدوثها فاستقام 
مصطفى فى وققته وسار الى سريره القى. يتوسيط 
آسرة ابنائه القمسسة وتهالك عليه وكان يحتفظ 
بملابس آبنائه تحت ابطه ٠‏ قال وهو يبحث عن علية 
كبريت ليشعل سيجارة إبتاعها من البفال القريب 
أثن. عودته 


1 


- كن يآانلة ٠-١‏ انكن لا تجلبن لديا 
سسوى المتاعب للرجال * 

وحتى هذا الكلام لم بتر فى الزوجة شسعورا 
بالغضب أو الاستياء < ٠‏ ولكنها تهضت من رقدتها 
بعدما سيعت زوجها يقول بلسان مموج متهكيا * 
بويد عا +٠‏ تريد فاك ٠0‏ غلايس الزيد 2٠‏ 
حقاه لصمر +٠‏ دعان شعر لهذه وتلك +١‏ كل ايامنا 
عكتا -- لا راحة البتة ٠٠‏ لا ترفيه عن النفس ٠.٠‏ 
ل 


وقاطمتة فى غدوء اقائئة 
-آآلا يتكفى ما ببنا العزيدنا إبفضا الحياتسا ؟ 
الشمق المباراتها قفال فى هدر 

- ممك الم فى قولك - فهذه ليست حياة ,, 
التى تميشها ٠‏ كلها عذاب لالفستا نحن الذبن لممل 
النات بسا نسد به اقواء ابنالنا ٠“‏ حياة,مظلمة بلا 
رفاعية ٠+‏ وحتى الترفيه الذى تعرله وتملاك 
الوسيلة اليه تعقبه متاعب جمة ٠‏ 

وتنيه الى انه لم يتبعل عمسيجارته بعد 
فاستعاد البحث عن علبة الكبريت ٠١‏ ولا لم يعتر 
عليها سال زوجه 

- عل الديك علية اثقابٍ اشسعل سيجارتى © 
اققالت بصوتها الهاديه 

- الا تخجل لنفسك -٠‏ هل نأتيك رقبة للسكر 


او التدخين وابناؤك على وشك أن يسستقيلوا الميد 
وهم حفاة 1 


واسستفزته الكلماث والحقيفة فالقى فى ليفك 
باملايس التى كان يحتفظ بها تحث ابطه عل مقمد 
صقير كان بين سريرء وسرير زوجه وقال 
وما هذه 5 ٠+‏ اليست ع للعيد ايتها الترئارة 
-- حقا ما قبل من انكن لا تحمل من المقل الا 
القدر القليل + 

شنا 


وادركت ان مجاراته فى الحديث والمناققسة 
مستودها اق فقد عدوئها. .وقد تجلبّلها تجاعياغرى 


كنيرة أقلها أن يستمر فى الكلام فلا تجد من يسكته 
لننام حتى تريح جسدها من عناء خدمة اليوم عن 
طبخ وغسل وخدمة بيتها واينائها ٠٠‏ ولزمت 
العسمت وعادت تحتضن وليدها ٠‏ 


وا اعياء الكلام دون ان يجد ردا متها عاد 
يسالها 


- الا تعلمين حقا اين اد علبة الكبريت © 
عند ئذد ردت عليه يقتور 

تجدعا على منضدة الاوائى + 

- أى منضدة 6 

- كم منضدة للاوائى داخل الحجرة ؟ 
وقام ممسطفى “قسعر بدوار عظيم كاد يفقدم 
توازنه ويقع ارضا ولكنه اعتيد على حائط قريب من 
مكانه فاتكأ عليه وآراد أن يتحرك يتابع سيره ال 
الداخل غير انه ادرك اسستصالة ذلك وهو علق حال 
تلك , فجلس عل سريره من جديد وقال الزوجه فى 
الهجة حسنة 


تفضل باعضارما ارجوك اذ يبدو اننى لن 
استطيع ذلك + 


«فنهطسنة الزوجة متكاسلة واختفت داخل الحجرة 


الظلمة ثم عادت. بد حي لتمد له يدها يعلبة الثقاب 
وتذعب لترقد على سريرها مولياء ظهرعا ٠‏ 


اواستالقى مصطفى عبر الآخر على قفاء وسكت عن 
الكلام ٠‏ لا حسركة فى الدار الا الحسركة التى كان 


يحدئها بسحاولته اخراج عود الثقاب من عليته ٠0‏ 
وليس فى الدار ضوء الا ضوء عود الثقاب الذى 


وقجاة أضاء الكان تور ظنَ مصطفى فى بادىم 
الآمر ان زوجه أوقدت النسار فى الفحم كما تقمل 
كثيرا ولكنه سمعها نصيح متزعجة 


الناز ٠١‏ غلايس الأولاد ٠٠‏ النار يامصطفى ٠‏ 


وحيتما آدار راسه اليها كانت النار تملكت ملانس 
اطفاله تنتهمها فى غير رحمة وكان مافيها قماش من 
النايلون ساعد على سرعة الاشتمال « 


ينيدا 


جلس مصطفى عل سريرء واغذ يرقب زوجه 
وعى تحاول جاهدة أن تخلص بعض ملايس اطفالها 

من قيضة الئار ولكنها فشلت تماما فاستسلمت 
النراقع ووقفت تنظر اليهسا فى حسرة بالفة والنار 
لاتى عل ما بقى متها ٠‏ آما مصطفى فلم يدر ماذة 

يفعل أو ماذا يقول الا أن يتساءل 0 
- ما ممنى كل ها 5 


0 الآخاتالضيقة 


اقدر لى قى ظهر الجمعة, الملاتى أن لسستمع الى 
خطيب المسعة ازهاء ساعة من الزمن ٠‏ ولم اكن أتوقم 
أن 'نزبد الحطبة عل "دفائق ممدودة , فقد شاعدت 
الحليب شيخا تخطي الحلقة السادسة من عبر 
قحست الظن: بشيخوخته , وققت النفى | لعل 
مسن الضيخ لا تمكنه من قدرة التبياب على الاطالة ٠‏ 
افبلتزم فى منهجه الحكمة القائئة : ٠‏ غير الكلامر 
ما قل ودل ٠‏ أو ياخذ بحكمة الرسول الفائفة : ٠‏ ان 
هن ته الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة ٠‏ وها مو 
اذا برى يعيتى اراسه أن تصف المصسلين أو اكثر 
ارج المسجد ؛ يفترش كل متهم اجدق الصحف 
اليومية التى بؤجرعا الباعة فى مئل هسم الساعة 
من كل أسبوع لقاء تصف قرش للواحمة ٠‏ وأن, 
عبؤلاء المصلين على فارعة الطريق يلون بحر 
التسمس ٠‏ وبوشكون أن يشنوا حسركة المرور فى 
الشارع + 


ألح المطيب فى تمهيدم شطيته الى تاكرى مولد 
الرسول ؛ عسذه الذكرى الثى يجب آلا تتسفلنا 
الأحدات مهما كانت منئحيتها النحية اللائقة بسكانة 
الرشول ٠‏ وئنت:: حسنا أجاد الخطيب اغنياق 
الموضوع ء ولمل الله يوفقه الى نناول جاني واحد من 
جوائب عغلمة الرسول فى مجال. الأخلاق والتربية 
والتوجيه . فما أحوج المسلمين اليوم الى لق يتاسوا 
بسيرله ٠‏ وآ يكون لهم قى ديه آسوة حسنة , 
وما أغنى الرسول نفسه عن أن تكوتحفارة اللسلديق 
بذكرى مولده غثوا فى خستصه بالوان عن التقديس 
اوم رب غل مبادئه وملته - واقراطا فى قرحة 
وعم أشد ما يكوتون تمريطا فى الااقندد بالخلاقه 
وصمائله ٠‏ 


ا- سامحه الله وغفر اله - ألم بلق 
الجائب الطلفى فى شخصية الرسول + ولا الججالب 
الانسائى فى حياته ٠‏ بل جمل كل هيه أن يحصر 
عظمنه فى الآبات الشارقة التى قيل افتراء اتها 
كتفت حياته - صلوات الله عليه من أن تزوج 
ابوه بامه , الى آن لقى ربه عز وجل ٠‏ وكان أن أخق 
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الخطيب الوه فى ألفاش مسجوعة يقص علينا طرفا. 
عن عقه الآيأت مما سجلته كتب السيرة من افواء 
القصاصين 

فعين حمئت به آمه أتتها الملائكة وقالت الها 
انلك حمقت تتسيد تعانه الآمة ٠‏ قأذا وفع على الأرض 
تغولى : آعيقه بالواحد من شر كل حاسد ٠‏ ثم 
سمي محمها ٠‏ أووات حين حملت به أيضا اله خرج 
متها ثور وات به قصور يصرى من أرض الشنام ٠‏ 
اما فى يوم مولده , ققدا ارئج ابران كسرى 
وتساقطت شرفاتة , وخمدت تبراق كارس ولم التنيك 
قيق قلك بالف عام + كما غاضت بحيرة طبربة , 
اما هو مسارات الله عليه فلد ولد مختولاا 
مكحرلا مشيرا بابهامة الى السسناء ٠‏ 


ودآه بحيرة الراهب بالشام ومو غلام فى تعبا 
مع مه آبى طالب ٠‏ وضامة نظلله أيتما سار من 
عن بين القوم ٠‏ وافصان عجرة انتدل عليه لتظلله. 
حين عم بالجنوس تحنها , وهسكذا الطلق الحطيب 
المدره يقمص علينا اتسبيح الحصى بي يديه ولسليم 
الاسجار عليه واطاعتها له , وحنين الدع اليه , 
وكلام الظبى والضب ممه ٠‏ وسجود البهائم له ٠‏ 
وتام جدران البيت على دعائه ٠‏ وكيقف انه 
فى غزوة بدو دقع الى عكاشة بن محصن ‏ بمد أن 
تقد سيقه ‏ عودا من الخطب وقال له : قاتل بهذا , 
غعاد فى يدم سينا شديد المدن + فقائل به وقثل , 
ولم يزل يشهد به المشاعد الى ايام جروب الردة ٠‏ 
اوفى غخزوة أحد ‏ رد عين اقنادة بن النمسان حين 
اقتامت وحيلها في كفه وذعب بها إلى الرسول ٠‏ 
فكانت اصح عينيه واحداعما , وكيف أنه صلوات 
الل عليه احيا شاة جابر بن عبد الله بعد ذبحها , 
كما آحيا لامراة من الانصار اينها يمد أن فارقه 
إخياة - وكيف انه حين قانت عليا كرم الله وجهع 
صلاة العصر دعا الله أن برد المس عليه ٠‏ فرؤيت 
الى كلوب قم ولأت تطفخ يمد غرويهمسا عت 
تدكن من الأدية صلاة المصر فى وقتها - 


على عا المنوال استطاع خطبينا أن يجمل من 
الرسول اتسطوزة تصاع لان نسكون مادة طيعة. 
لقصص عن ايتكار الخيال الخصب وحده + ولا أظن 
أن لمثل هينا الخطيب عذرا » اذ كان مرجعه بعس 
كتب. موروتة لم تزل لها النداسة عندئا ٠‏ والنقوظ 
فى تفكبرنا , فالامام الذى وكل اليه أن يوجه 


النأس يجب أن يكون له تقكير مستقل » وعقلل 
اناضج بزن به الآمور وعو يتحدث عن رسول الله 
الذى انتآ آمة على الحق , وأقام دولة على المدل , 
اوشناد نظاما اللسيتيع اسحوعب ارفع القيم . واعتلم 
المثل ,وأخلد المبادىء < يعد أن احدث اثورة قي 
العقسول ٠‏ قخلسها من رواسي الوثنية وأساطي 
الجاعلية الجهلاء + 


َم ان هنم التتب الوروثة من وضع إناس لم 
اتتبت لهم العصسمة غيبا إستوعيوا قى مؤلماتهم 
امن أنباء ٠‏ وقيما حقوها من دوايات + ومن حق كل 
مفكر أن يقبل منها ويرفضي ؛ ويآخذ ويره ٠‏ وسنده 
كتاب الله وممتة رصواله الصحيحة ٠‏ 


عذا القرآن يقول لنا : وما محمد الا رسول قد 
اخلت من قبله الرسل ٠‏ ويقول على السان الرسول 
انفسه : سبحان ربى عل كنت الا بشرا رولا + 
ولو انيت ثىء من عنا لألع القرآن كما اتج 
الى كتير من اللغوارق النى اكننت حياة السو 
وعنهم عيبى عليه السلام * 


أل خخف بض الؤلفين الاين القفاس 
بالاساطير المنسوجة حول حياة الرمسول + يحتم 
فلينا أن نقف عند عتم الكتب لوبلا ٠‏ والتجيي 


أن كنب السيرة على اخثلافها لم تبرأ من يعض هم 
الاساطب. ٠‏ وعلى رآسها سير : الطبرى وبين هسام 
والقريزى * 


الفد تصفحت منذ ايام كتاب م دلائل الثبسوة ٠»‏ 
الابى نميم الااصفهانى مؤلف. + خلية الاثولياه ٠‏ 
غهالنى أن ايا لميم - غفر الله له قد حشا كتابه 
بمنات الاساطير التى تؤرخ حياة الزسول”: قالجن 
أعننت على هلا عن الناس قرب مولد الرسوال ٠‏ 
وسيف بن ذى بزن حين اظفر بالميشة وظهر على 
انيمن , وذعيت الوفود العربية اليه لتهنئه » وكان. 
عبد المطلب جد الرسسول عل راس وفد قريثى » 
اسر سيف فى آنانه بظهور ثبى آخر الزان 
قائلا له : اذا ولد يتهامة غلام به علامة ٠‏ وبين كنفيه 
شامة , كانت له الامامة , ولكم بيه الزعامة الى ينوم 
القيامة » وقالت كاعنة له : ليخرجن من صسلبك 
رجل يملك اشرق والمفرب ٠‏ ويدين له التاس ٠‏ 
وهناك امرأة تدعى ليلى العدؤية , رات الور النبوة. 


فى وه عيد الل والد الرسول » فارادته لنقسها 
وطليت مه أن يتزوجها لقاء عالة يعي , فابى . 
.وتزوج آمنة وبعد أن دخل بها قالت اله : لقد دخلت 
بنوز ما خرجت به ٠‏ ولئن كنت الت بآملسة بعت 
اوعب الناقدن علكا ٠+‏ 


عنا طرق يسير ما قى كناب ابى تعيم الذى 
قال عنه الذعبى .فى التسذكرة + أجاز له متسالع 
الدئيا باسرها ٠‏ وقال الخطيب اليغدادى فيه :. لم 
أ احدا اطلق عليه اسم الحافظ غير ابى نعيم , 
وابى حازم الميدوى ٠‏ 


٠2 وبي‎ 


فان سيرة الرسول آجل من أن تخضيع الهذه 
الاساط , والذين تضسيق آناقهم ٠‏ فلا قفون على 
جوائب آسرار عظمة الرسول من أخلاقه ٠‏ ومن 
سلوكة م اضحايه. وغير اصحابه ». يلجاون الى 
كتب السيرة المهئلة ليقتقطوا منها هذه السفاسف 
اليستشهدوة بها على عظمة الرسول ؛, ولست أدرى 
كيف يستسيع ملم فاقل أن آم يعن درببه من 
بول الرسول فقال لها : لن يستكي يطك الوجع 
اأبدا , وآله كان يتغل فى فم اللريض فيتسفى من 
عرضه + وآنه حين كات يتبول أو ينتفوط تنسسق 
الأرض فتبتقع ما تزل مله حتى لا انفوج زالحة 
ععيفا 


انه تثثوو بحض الففافيع كثل عذا القرل , وعد 
الففاقيع من محترقى الندين الدخيل بهيا لها انها 
فى دقاع شرعى عن الرسول قتتطاول بالسنتها: قن 
فحص وبقاءة , ولو تدبروا القرآن جيدا لاايقنوا أن 
حسب الرسسول أن يكون القرآن ممجزله المالدة 
ها غلنت السماء والأرض » وآن كل هده الااساطير 
تسيىه إلى شخصية الرسول فى ذكرى مولده ٠‏ 
عده الذكرى التى يصر كني من محترفى التدين على 
إن يشوهوها + 
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عندما استطاع رحلة ففمسعو دى جاما الوصول 
الى ما بعد راس الرجاء الصسالح 6 وانفتح امام تاطر 
الأددبيين محيط جديد ‏ لم يخاطر أمير البحر بالابحار 
فى المحيط الذى لا يحده شاطى» © بل بانجه بحقاء 
القساطيء الشرقى لافريقيا ؛ وتوقف في ٠‏ مالندى » 
حيث شل بالبحث عن ملاح من هذء المنطفة ٠‏ ركان 
ملك مالتدى يعر نحو الاجانب الفرباه بشعور 
طيب وعلى الفور أشار عليه بابن ماجد “ودع دى جام 
الملاح الملسهور الى سقينة الفيسادة الفسخية ٠‏ ولنيط 
الكئمة الباروش المؤرخ البرتفالى فى القرن السادس 
عدر 

ه في أثناء وجوه فاسكو دى جاما قى مالندى كان 
عمه جماعة من الهنود توجهرا الى آمير اليحر على ظهر 
السفينة # وكا يوجد احد البربر من ٠‏ الجوقدات » 
يدع ء ماليمو كاتا » ٠‏ وللتمتع بحديث مراطنينا 
ولارضاء ملك مالندى: الذى كان يبحت عن ملاح 
اللي رتفالييى » قبسل ابن ماجد أن يتوجه صهم الل 
السفيئة ٠‏ ورضى دى جاما كل الرضا عن مملوماته 
بعد التحدث ممه وغصوصا يسد أن عرض عليه 
الاعرابى خريطة لكل الشواطى» الهندية مرسومءة كما 
هو عبد المرب عامة يخطوط الطول والعرض ولى 
غاية الوضوح ولكن بدون الاشمارة الى الرياج بين 
خطوط المرض وذلك لآن مربمسات خطوط الطول 
والصحرضى كانت فى منتهى الصهر * واتفنح أن 
الخريطة فى منته الدقة ٠‏ وازئ دى جاما عدا العرين 
ه أسعلؤ لايا » كبيرا من الحشسبي كان قدا أحضره ععه , 
ركذلك اسطرلايات معدئية اغرى لقياس ارتفاع 
التممس والتجوم ٠‏ وعند رؤية عشم الاجهزة لم يظهر 
الاغرابى أى اندعاش او استغراب بل قال ان الملاحيزة 


العرب فى البحر الاحمر يستخدمون أجهزة مثلئة 
ومربعة اتتسكل الفيانن ارتفاع تامس وخصوس] 
النجم التطبي واضاف الاعرابي اله نفسه و 

الملاحين يبحرون من ه كمباية » ومن كل انحاء الهنده 
ويستعينون ببعض النجوم التسسالية والجنربية الى 


- دلهذا نهم لا يستحبيرن 
الاسطرلاب انما يستخدمون أجهزة اخرى عرضها ٠‏ 
وعى تكون من اثلاثة آلواح ولها الهدف نفسه لدى 
ملاحينا وبعد هذا الحديسشعع املاح حصل .دى جام 
غلى انطياعات عى آنه وجد فى ابن ماجد ثروة كبيرةء 
وحتى لا يفقدم آمر عل الفور بالابجار الى الهند ٠‏ ول 
4 ابريق اتجه فى الطريق ٠‏ روصل دى جانا الى 
كاليكوت فى 2١‏ مايو من العام لفسه أى فى افل من 
شهر ٠‏ وارسل ٠‏ ماليسو كانا » الى اليايمة لببلخ. 
ملك البلاد بوصول البعئة البرئقالية + 

وتوجه الملاح المسربى من كاليكوت إلى كابوكات 
بيت يقيم آعرابى يعرف باسم-ه أبى سعيد » وهو 
الشخص اللسثول عن اعمال التجارة ٠‏ واليكم دليلا 
من مذكرات ٠‏ جويشش ٠‏ 

» اعطى ملك مالنفى قاسكر دى جاما ملاحا «امرا 
عو اعرابى من الجوزرات يعرف باسم ٠‏ ماليموكانا * 


وفى النهاية نورد دليل كاشتائيدى 

٠‏ فصل فاسكو وى جام الى مالندى فى ٠8‏ مارسن 
سئة 1554 وفى 55 ابريل ازسل اليه ملك مالندى 
علاحا من المرؤرات يدعى ٠‏ كاناكا » وقى 4؟ ابرريل 
أبحر .ممه دى اما الى كاليكوت ٠‏ وف 
سمنة ,1554 قاد بن ماجد مدقينة فاسكو دى جاءا 


4 ابرريل 


عتجها الى الشرق ٠‏ ويعد شهر ٠+‏ لى فى 7١‏ مايو 
وصبلت الحملة بسلام الى كاليكوت على الضقة القربية 
اللهدد - ولأول مرة قى التاريخ اليشرى » ويفضل 
أستاذية لللاح العربى فى فته تسهد الطريق البخرى 
من اودب الى ثروات الشرق الأوسط التى كان الغرب 
بق شوقا اليها ٠‏ وقد أعطى ٠‏ كامونس + هر 
كبيرة لابن ماجد بسا ردده من مدح كبير له حيث 
00 


٠‏ هو فائد وموجه للسفيئة 4 لم يكن فيه شه من 
الكذب : فقد كان يبحر الى الامام متجها فى الطريق 
البحرى المسحيم غ وأصبح هذا الطربق يجداق.يتفة 
ببرة عبا كان من قيل » * 


كود 


ركان لهذا الحدئ 707 مضاد على الشرق فيمدما 
قات شسعوب المحيط الهندى عن ويلات القراصنة 
والختلسي والمستغليل ذوى الآرب الهادفة الى الفنى 
عن طربق الثروة الموجودة على اليايسة * وكل هنا 
مصحرب بارساء قواعد السيطرة اليرتفالية » ٠‏ 


ومن خلال كتايات كاتب القرن ١7‏ قطب الدين 
النهر والى فى علاحمه البطولية تظهر كراهية واضحة 
اللمسعبدين الاجالب ٠‏ واتحسر وآلم علق ابن وطنه 
الذى اراعم الطريق الى بجراعر الشرق ٠‏ * 

والمخطوط ( 178 صى ©« ) الباب الثاني يوضع 
التقال السسسلطة فى اليمن من آل طاهر الى الام 
الشركسى حسين ٠‏ فقى بداية القرن العاشر الهجرى 
ووسمسط الاحداث القاسية حدث قدوم شداطين 
برتفالية خبيعة من قبائل الفرئجة اللمونة الى أزض 
الهند ٠‏ ورحلت مجصوعتهم على السقن من خليج 
» سيوتى » الى اليحر * وخرجورة الى بحر الظلمات 
أللؤكين خلقهم مديتة القمر © حيث يبدا تهر اليل 
وثاهوا قى اتجاء الشرق ٠‏ ووجدوا آنقنهم غير 
بعيدين عن الناطىء فى خليج شَيق على احدى 


جهتيه جبال وقى الجهة الالخرى بحر الظلمات ٠‏ وف 
عذا المكان كانت غناك آمواج عسائلة ولم تستظع 
سفتهم الآقتراب منه بل تتحطمت ٠‏ ول ينج متهم 
احد - واستسروا يعناد فى مجاولة الوصول إلى هذا 
لكان حيت كانوا يهسلكون ٠‏ ولم يستطع أحدهم 
الخروج الى البحر الهندى حتى استطاعت احدى السسق 
من النفوذ الى مساك ٠‏ وكانوا يحاولوف جاعدين 
جم معلومات عن هذا البحر ٠‏ دآخيرا أراعم الطربق 
ملاح محنك يدعى ١‏ ابن هاجد اء واستطاع قال 
الفرنجة المسمى بالاميلاندى أن يكون ممه علافة قريبة 
عل عائدة الخسر واراه ملاح الطريق وعو فى حسالة 
٠‏ سكر » وثرتب عل هذه السكرة أن تدمبت سفئ 
من سفتهم وآمكتها أن تتردد عل المحيط اليندى 
واستطاعوا أن بنرا فى ٠‏ جوا » قلمة تسمى «قوطاء 
وممنساها باللفة الهندية القديمة ٠‏ تحمنين » أو 
ه“تقوية » * ويندما احتلوا لحرارزم وهنساك ليتوا 
مركزهم وحصلوا على تمزيز من اليرتقال * ومن هنا 
أخدرا يقطمون الطريق على اللسلمي بالنهب والاسر 
واقتصاب سقنهم ٠‏ وفى نهاية النهاية عم التضييق 
من جهتهم عل كل السافرين + دلم .بطق السلئوق 
اعتدااتهم + وعندئك توجه مظفر شاه ابن محمود 
اشاء إن محمد شماء سلطان الجرزرات الى السسلطان 
شرف يطلب مه المساعدة ضد الفرتجة * 


لهك 


ويتبين من الحليل مخطوط اليتننجراد أن جزءا 
من ارجوزته يتشابه ويقترب من هذه الصورة من 
حت نقمات تصويرها للمستيه اليرتفالى ٠‏ وعدده 
التصويرات غير موجودة فى اعمال أخرى لابن ماجد 
وتفيض بتصوير عذاب الرجل المقمحوك عليه © 
وبالحسرة والندم عل ما أقدم عليه ؛ وبالفكرة السيئة 
عند البرتقالييق < 
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سيم فى الاسيكتطرية لخر ايساق فى 
تاريخ السنيديا العربية ٠٠‏ اله حدت قنى سيكون 


انقطة اتخول فى تفكيرنا السيتمائي ٠١‏ كيف + 

وفى الاسكندرية رايت فيلما اجنبيا احدث ضجة 
اضخسة ٠٠٠‏ فيه مشاهد مثيرة ولكنه مع ذلك يعالج 
- أو على الأقل يكشف - مساوىء المجتمع الأوديس 
الذى يشعمر فيه الفرد , والمرآة بصفة خاصة ٠‏ 
بالضياع -٠«‏ والفيلم رم كل عيويه يعتير دوسا 
للسسنينمائبين عندنا ف كيقية تناول المسكلات 
الواقعية تناولا فنيا ؛ فهل ينتفع السيتماليون بهذة 
الدرس المثير 2؟ 

دفى الاسكتدرية شاهدت مسرحية للؤلف جديد 
إيؤكه اتجاء المسرح الحديث نحو وضع المسرح فى 
'وضعه الحقيقى , أى قى شدعة المجتمع ٠٠١‏ وا 
في عه المسرحية عيوب تعتبر مئ الميوب المشتركة 
فى المؤلفات الحديئة , فما عى هذء العيوب , وكيف 
تعالجها ؟1 

آولا : ان الخبر السيسسائى الهام هو اجتماع 
الهيئة السينمائية العربية الشتركة » التى تضم 
خبراء سيئمائيين واخصائيين اقتصادين عن جميع 
ل 


٠‏ وذلك لوضع القانون الأساتى 
للهيئة , وتحديد حصص مساعمة الحكومات العربية, 
والاسهم التى تطرح للأكتتاب الشعبى ٠‏ بقصد انشاج 
انلام عربية عامية , للدعوة للقضية العربية *«وكان 
الدكتور عبد القادر حاتم قد طلب الى مؤتمسر وزراء 
الاعلام العرب اعتماد مليوئين من الجديهات لهذا 
القرض + 

أطن أن آهمية هذا الملدروع لا تحناج الى شر: 
يكفى أنه سبرقع مستوى السيتما بحيث تساهم شن 
خدمة القضية العربية٠‏ ولكن عل يمكن أن ينحقق 
ذلك اذا ظل تقكير السينمائيين عندتا كما مهو 4 
أيام مان كانت السينما تجارة وتسلية , وكان 
يسيطرون على الحقل السيدسائى افراد من 
بن ٠‏ وكانت كل 
جهردهم واعدافهم مركزة في ٠‏ شباك التذاكر 6 , 
وليانا 'كان ادق ما توضف :به السيدما انها «سيماً. 
أونطةم +٠‏ آما الآن فان مجرد انثساء القطاع العام 
يعتبر انقاذا للحقل السسيئمائى من الاحفكار 
والاستغلال ٠‏ وتمهيدا اوضع الافلام فى وضمهيا 
الفتى » ولكن لا يد من أن ينضج التفكير السيتمالى 
النوضع المرحلة الجديدة موضع التنفية ٠٠‏ لايكفي 
0 من الاحتكار والاستقلال لاثناج أفلام المرحلة 
٠٠»‏ ان اتاج لى قيلم يحناج الى خبرة 
5 السيتمائى والى دراية بوظيقة السيدما , 
وهذا هو ما يواجهنا به المشروع الجديد اننا 
انلمس الجهود الضخمة التى تبَّل للدعاية عسدتا 
بالسينما ٠٠٠‏ ان أعداء العرب يجندون كلخبراتهم 
وطاقاتهم القنية لانتاج أفلام عالمية تحبل سموم 
دعاياتهم ٠٠١‏ ان وكالات الاتباهء تردد فى برقياتها 


أن عسوقيا لورين ومجسوعة من النجوم الماليين 
يتمتركون فى عده الأفلام لنقزو آسواق العالم * 
اقماذا قعلناء للكافحة عنم السسوم ؟! من عن تبدو 
اعسية انتناج آفلام عربية عالية لندعرة للقضية 
العربية » ومن عنا تيدر ضرورة الاستمداد لانناج 
هذه الافلام بالاموال وبالطاقات الفنية ٠٠٠‏ هذه 
عسدولية يجب آن يرتفي السسيتمائيون عنينا الى 
مستواها ٠٠٠‏ ان هذا المشروج يستلزم الاحساس 
الواعى بهابه المستولية ؛ ويستلزم المعرفة المميقة 
بوطيفة السبينما وامكانياتها وآثرها ومدى ارة 
بالواقع وبالمجتمع. ٠‏ ويستازم الاخلاص فى التحضير 
والتتفيذ ٠‏ ومرة اخرى هاذا سيقمقه السيتماثيون»؟ 

اعتقد آن من واجب الهينات السينماتية آن تعاون 
: ركة ٠‏ مصالونات 
ففالة , عن طربق عقد اجتباعات بتسترك فيه 
الفكرون والفنانون الدارسون لناقضة وسائل تنفيد 
هذا اللدروع ٠‏ .وتنميم التراحاتهم للييلة > يعبت 
أكون اقتراحات مدروسة وعملية ٠ ٠0‏ ومن 
زاجب البرامجالثفافية والفنية فىالاذاعة والدليفزيون. 
آبضا أن تقيم ندوات جادة لنفس الغرظن + 


ان هذا الشروع من أغطر الاحداك الفنية في 
تاريخ السسينسا العربية ٠‏ ونجاحه سيسق مفهرماتنا 
السيسائية ويرقح افلامتا الى المستترئ العالى + 


اننتقل من السسينما الى المسرح ٠٠١‏ ان هن اهم 
مسرجيات هذا الاسبوع مسرحية ( بيت الفشائين » 
التى عرضها المسرح التليقزيوتى الحديث الأول هرة 
عل مسرح ٠‏ كونة » بالاسكندرية ٠٠+‏ ان مؤلفها 
أحمد عثمان يظهر ١نتساجه‏ على المبرح الأول هزة ٠‏ 
ارلا جدال فى أن ميلاد مؤلف مسرحى جديه يعتير 
ظاعرة تستعق الاهئمام ٠٠+‏ لق كانت مسارحنا 
فى الماضى موصدة الابواب فى وجوه الألفينالداشكين 
بدئيل أن أضخم مشكلات عسرحنا كانت عمى مشكلة 
المؤلف , حتى القد كنا لمتفد أن ميلاد المؤلف الجديد 
عملية فى غانة الصعوبة , ومن اجل ذلك كانت 
مسارحنا تاجا الى الترجبة والاقتباس والتصريب 
والتمصير ٠١‏ الع ٠+‏ بل اتنا فى خلال أكثر من 
السانين سنة هارسنا فيها السرح لم يظهر بيتنا من 
المؤلفيئ أكتر من بضعة آقراد ٠٠‏ وكان هنذا متطتيام 
لأن قن المترح طلارىه على بيثتنا ٠‏ وحيئما نقل الينا 
لغ يكن هذا النقل استجاية لحاجة الجساعير ولا السبيرا 


عن وجداتهم ولا يغرض خدعتهم » بق بالمكس كان 
هذا النقل كفلا مظهريا لمجرد تقليداوريا تقليدا أعمى 
ولجرد نسلية الجمهوو تسلية ساؤجة + 


آم الآن قان مجتممنا المديد أدرك ان الفسون 


آدوات ممة المجتمع ٠‏ ولمذا بدا تصحيح كل 
الاوضاع #للقتية . وتتيبجة لذلك بدا السرح يتخاص 
من الاقتياس والتسصير , وفى خلال السدوات الأخيرة 


بدا ميلاد للإلفيق' الطييئ ٠:‏ ومن ال أظهر التترح 
التليفزيونى واحدت هله اليقظة الفثية الملحرظة جد 
'تزايد عددعم لدرجة آن فرقة المسرح الحد؛ 
دمت :فى اهفا الوسم وحدء أسيية مؤلقيل 


ولنقس الاسباب بدا تصحيح الاتعاد الومت وي 
فى المسرح ٠--‏ فيمد أن كانت المسرحيات تفليدا 
آضى وتسلية ساذجة بدأ الؤلفون يعالجون موضوعات 
حيوية من واقعنا ٠‏ وهنم الرواية الجديدة تعتبر من 
الأمثلة الايضاحية * 

ان الآلف يصور فيها مشكلة ثلائة فتائين , 
أعدهم قاض يكتب تقصصه التقسه وجول انفسبه , 
والثاتى وسام يرسم لوحاته من فتاة ( موديل ) 
يستدعيها ليتقل عل اللوحات ملامحها , والثشالت 
مرسيقار يمزف عل البيائو مقطوعات مومسيقية 
منقولة- ومؤلاء القعانونالتلائة بعيون فى (بدروم) 
والرواية ترمز يهنا ( البدروم ) الى عزلتهم عن 
الحياة والتاس « ٠٠‏ ١تنهم‏ يعتقدون ان الفن أرفع من 
الحياة وفوق مستوى الجماهير , ولهذا يتضبتون 
بهسدًا الارتفساع الذى يتوهسوته , ويمتبرون أن 
الارتساط بالتاس يهبسط بالقن .. ومن اجل ذلك 
قرروا أن يعيوا وحدهم مهما تكن النتائج ٠‏ فهم 
لا يتصلون باحد ولا يقرأون الصحف ولا يسممون 
الراديو , ورغم ذلك فاتهم يبنون دمقستهم لان 
الناس لا يتعاملون مع قنوتهم ولا يقدروتها ٠‏ بل 
لا يشعرون بها ٠‏ 

اننا ترى فتاة. واعدة فقط مبدى إعجابها. بلوحات 
الزسام قى ؤئارة عآبرة حدنت عصادقة. ,. وتبدى 
دغيتها فى شرائها ,. ني تكنشف أن هله الفتاة من 
ادعياء الازستقراطية النى تمجب باللوحات الفقينة 
بلا وعى فتى + بل لمجرد أن التظاهر بالاعجاب الفنى 
عادة من العادات الارستقراطية اللسزيفة . وهى فى 


0 


حقيقتها لا تريد شراء اللوحات بل تريد شرام 
الرسام 1 


الاخرى ( الموديل ) بالطيع ليس لها قصه 
انها تؤجر جمالها ققط , وعندما تستح 
لها فرصة التعارف باحند منتجي السسيديا يرسو 
المزاد عليه » لآن الثمن هنا اضحم , وهو التسهرة 
الزائفة والمجد الفنى الكاذب ., ومن أجل ذلكتصارح 

«الموديل» وتحولت الى 


بهذا الكل صورت الرواية قطاعا من حياة 
الفنائين الذين كانوا منمزلين عن الحياة الحقيقية 
التى بعيشها الناس ويعيشون فيها»ء 2 
انال العراةا عتلية إن الى ٠‏ ان 
المجتمع الجديد أدرك الفنالون الثلانة أن العزالهم 
هو سيب لكبتهم المؤلف كان بارعا فى نقلهم 
الى المفهومات الجديدة , فلم ينقلهم باقتمال ٠‏ بل 
استخدم فتأة ثالئة ارتبطت بالموسيقار برابطة الخيء 
وكانت رما فنيا لايقاطه وزميليه * 


ومع أنه تخلص من الانتعال فى هذه النقطة , 
الا آنه استخدم الحوار المباشر اجيانا ٠‏ وخاصة فى 
تحاورهم عضرورة خردجم من «البدروم» والاتصال 
بالناس وبا 

ان الحوار المباشر من عيوب هذه الرواية » وهو 
عن العيوب المشتركة فى مؤلفات المؤلفين الجدد , 
وكلها عيرب متوقمة , لان انتقالنا من مسارح 
النسلية الى مسارح التناول الفنى يحتاج الى مزيد 
من الخبرة وممارسة التجارب ٠‏ ومع ذلك فان هذا 


مرة أيضا , وقد برعن على فهم دقيق وحساسية 


فنية لممنويات الرواية ٠‏ وبرع فى رسم الميزانسيق 
وى تكييف الاضاءة ٠‏ ولكن بعض تهايات الفصول 
.بدت متهافتة بعض الثى» ٠+٠‏ والممثلون أيضا أدوا 
أدوارهم_بفهم ٠‏ ولكن لم بطوعوا الحوار المبباشرء - 
ومهما :تكن ملاحظاتنا. عل الرواية قانها ‏ كتجرية 
جديدة ‏ ذات مستوى معقول جدا , وعى تؤكد أن 
مسرحنا يتجه تحو معالجة المشكلات الحيؤية الجادة , 
وبتكرار التجارب سيزداد الممرح قيمة ٠‏ ولكن من 
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الهم جدا أن بواصل المألفون الجدد دراسة تكنيك 
المسرح التحقيق هذه القيمة ‏ 


اننتقل هرة ثانية هن المسرح الى السيئما ٠0+‏ 
الى فيلم اجنبى ٠+‏ فيكم « ايرما الفانية ٠‏ الى 
« لاا أحدث عدم 
3 فى باريس , 
ولهذا قائه يعرض مشاهد مثيرة وخاصة عندما 
يتتاول هلله المشاهد بتىء من الصراحة والواقمية: ٠‏ 
ومع هذا قانه م خلال الاثارة يعبر عن مساك 
الفانيات , والقريب آنه يقدم هثه الماساة فوصورة 
كوميديا !! القيلم منقول من المسرح , والمدهش أن 
» ببق وايلدر » السيناريست والمخرج استطاع أن 
يخلق من الرواية المسرحية سيداريو 
بارعا » 

1 غمن آول ٠‏ التر ٠»‏ لرى 
في مقدمة الفيلم صورة سينمائية لكان الاحداث 
ومناخها أيضا , وصررة كاريكاتورية للحياة الارربية 
المديثة التى اهدرت ميكائيكيتها القيم |١‏ 
واخضعت التعامل بين الناس لسطوة المال ٠٠0‏ ان 
احتياج الفتيات الضائمات هو سبي ضياءهن فى 
الزحام لدرجة انهن تجمدن فى عدا الضياع ٠٠٠ان‏ 
(ايرما الغائية) لا تريد اطلاقا أن تبيع جسدها , 
اوائيا هى مضطرة الى ذلك لتجد لقمة العيش ٠٠0‏ 
والفيلم الذى وضع عذء الماساة فى صورة كوميد. 
لم يتركها تلقى عنم العبارة بتعبير ميلودرامي » 
وضع بجاتيها كلبا , وجعلها تقول انهأ تريد أن تجد 
القمة العيشى لنفسها , ولكلبها !! حيلة سصفيرة ولكنها 
أدخلت فى الفيلم وفى المأساة عتصر ( الكوميك 
ديليف ) ٠٠+‏ ان همذلا المنصر يتخال مختلف 
الأحداث , واحيانا يثير الضحك بصوت مرتفع درن 
ان نفقد احساستا بالماساة اطلاقا ٠٠‏ والجزء الاخير 
من الفيلم فيه 'نطويل يبعث الملل لان السياريست 
أسرف فى امستخدام عنصر التنويق . ومع ذلك 
تان الفيلم كله يجتذب المشاهد الى الشاشة ٠‏ ويقدم 
٠‏ ولقدرة السيتما على كشف 
ائق , ومع أنه يركز الكاميرا عل حقائق مخجلة 
اللمجتمع الاوربى » فان فيه دعوة للممل ٠‏ ولتطهير 
ذلك المجتمع من المساوىه الثى أدت الى اعدار القيم 
البشرية ٠‏ وهو على كل حال درس للسسيتمالين 
عندنا قى السيناريو والاخراج ٠‏ قهل يتتفمون 
بهذا الدرس ؟ ١‏ 


ماذا يكتبون ٠٠‏ هناك ؟ 


لا عاك ان كل انسآن يرحب بأن تكون الأقلام فى 
الجسهورية العربية المتحدة من الثراء والجسدية ببحيث 
يكون نناجها مطلوبا فى العالم العربى ؛ ولكنا حين 
نفد عن ٠‏ الاقلام المهاجرة » نجدها لا تحط الا فى 
بيروث ؛ ونجد ‏ السرب النى نتكلم عله لا يحط 
الا على الاشجار المسيوهة . ولا يتحاور الا مع الالسئة 
النى استحالت الى قطع مرنة من المداء للعرب فى 
ماضيهم , والمسرب فى حاضرهم , والمسرب في 
مستقبلهم وان عانوا يتسككون دائما فى أن للعروية 
امستقيلا + 


غاذا أضفنا الى هذا أن عملية التمويللهذه المجلات 
مششبوهة » وان سخططاتها ضد العالم العربى . وا 
للسهيوئية نفوذا فيها , على نحو ما قيل فى المنظمة 
العالمية لحربة الثقافة التى يوجد مقرها الرئيسى فى 
فرنسا , اذا أشفتا ذلكعرفدا آن يعضىاديائكا يحبون 
٠‏ المصيدة » , ولمل المشكلة اتتمقد حيتما نرق يعض 
عؤلاء ٠‏ المهاجرين » يكثيون فى عصر بقلم ويكتبون 
فى هذ الجلات بقلم , وقد اثلاقيهم هنا يحملوتوجها 
الوريا شريفا , فاذا قلبت مجلة من االجلات الثى 
فيها فى لبنان وجدت وجها آخر تكاد تتكره 
“بل لايد أن تتكره 


وانحن عنا لسدا رائبين فى الاثازة لأنا لم نيان 


عنهم يمد , الى حد آنا لن تذكن اسسسياءهم اكتقاة 
بالوقائع التى ستضع ايدينا جميعا عليها , وأنا لا 
لزعم انى قمت يعطلية مسح كاملة لكاتب لهم فى 
ولكتى اكنقيت بالوقوف عند بعض المجلات 
التى تمكن من الحكم عليهم أولهم , وان كالت السمة 
التى مسستكون بارزة عى أن هذا اللون من الكتابة 
لايمتلهم فى كافة مراحلهم ٠‏ وان كان يمثسل غرض 
وخطة الجلات التى كتبوا فيها « 
وانا لاازعم لنضى ان كاقة هذه الآراء لخاطلة » 
وال كنت أعنقد تمام الاعتقاذ أنها ثمثل وى 
القائميل عل هذء المجلات ٠‏ ينا يشنافى ومسسلولية 
٠‏ حسب الوطن 
والقيمة المستحقة وانما يجب أن تكون رسالة واعية 
مكتقية بقيمتها الذائية , وفى الوقت نفسه لكون 
رسالة تجاعة يجب عل كانبها أن يفولها ويتمزق 
دونها فى كل زمان ومكان * 
فالكائب الاول. ٠‏ ينهم » الى المسسدة. الحامس 
والسادص من مجلة ادبه جمهور الجمهوزية العحربية 
بالعفلة , ويذكر منفكها بأنه يتصور أن ٠‏ القاعدة 
والاستثناء » لو عرضت على مسارحها لصرع بان 
هذا العمل ٠‏ مقلب » ولنادى « لنسترد تقودنا ٠‏ , 
ولفد عرضت هدم المسرحية يعد كنابة هذا المقال 
فاذا بالجمهور يستمتع يها وبخيرها كاعمق ما يكو 


الكاتب التى لايجب أن ٠١‏ تتلون 
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الاستمتاع , مما جعل النقاد يجمعون على أن جمهورنا 
تجح فى الوقت الذى كان فيه التقصير قد يبدو فى 
النص ٠‏ أو الاخراج او التمقيل ٠‏ أو الديكور ٠‏ 

تيرق عله العاي ل ا ا 
رق الال تحكمه التفاليد , والمنود السلطاتى » 
والتخثر الفكرى + ثم يرتب كل هذا على الاسلام , 
غهر برى أن كل هذا قد نثا «بتائير ديانة صحراوية 
اقليمية ! » وبحكام طلمة ٠‏ الم يضيف ضربة أخرىق 
سريعة حين يذكر أن الحضارة الفريية بدات 
بالمسيحية , ون الحضارة العربية بدات بالاسلام » 
.ولكن الحضارة القربية انتهت الى العلم الحديث فى 
الوقت الذى انتهت فيه الحضارة العربية الى الاسلام 
مرة ثانية ٠‏ 

ونا كان هنا الوضوع متصلا بالثراث فالا ثرا 
فى الوقت الذى يعجب فيه بالثراث الأودبى ٠‏ لأنه 
.يسهم ٠‏ بشسكل حاد » فى السكتابات العصرية , 
والمرسيقى العصرية , والياليه العصري ٠‏ تراه يلح 
الما على الدعوة بأن ينسخ عندنا الجديد القديم, 
ويدمره , ولمل اغرب دعرى يسوقها لهدم الثرات 
هى قوله : إن الشاب عندنا يجد العمارة الغربيية 
الشاعقة , والصارة الشرقية القسزية , وآن ملا 
التناقض في ٠‏ البناء » يجمل الساب يرفضض التقاليد 
جملة وتفصيلا * 

انم بعد أن يدين التليفزيرن والاذاعة والتقفين نراء 
برف شعازا يقول ؛ ٠‏ لو كات شوء يشرف هذا الجبل 
فهو اللمائه السلامة مومى م ١‏ 

والكائي الثانى ٠٠‏ ينف فى كل مقال ويدور 
حول أن ثرائنا لن يسدنا سافومات لطويره ٠‏ وقد كنا 
تحب للكاتب أن يعمزق عند هذا الراى ٠‏ وأن يصير 
على التيسنك به , ولكنا ثراء فى العدد الخناضى من 
«جلة «ادب» يطالب بالعودتالى الماتى ٠‏ بل _يكاد يبك 
بالفمل ويستدعى علينا التاريخ كله لآنا ل 
ولا نمكف عل الفترة القبطيسة قى طل 
الامبراطورية الرومائية , وعو لا يكتقى بهذا واننا 
ب يصافق لتجيب محفوط لانه كتب : عيث الاقدار. 
اج طيبة ٠‏ ورادوبيس , وبرثم العادل كامق لآته 
كنب ملك من عسبفاع ٠‏ ويهلل لتوفيق الطكيم آله 
استوحى اسطورة مصرية قدينة فى عودة الروخ 7 
ولملنا نتساءل اذا صمت عن الفرعون الموعود العلى 
أحمد باكثبر , والاجابة لا تخرج عن جره من + الحربٍ 
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بالصست » التى تشن على عدا الكاتب لا لثى: الا لآن 
العروية والاسلام أصبحت تشم فى أعماله ؟ 

تم نجد الكاتب يدين فى مقاله ‏ عن مسرحية 
الراعب ‏ شعارات القومية العربية قى المنطقة ٠‏ 
ويذكر كلاما عجيبا لن تتحمل مشكلة تفسيدء , وائدا 
٠‏ وقدرته على فهم ما فى 
السطور وما وراء السطور » فهو يقول بالحرف 
الواح : 


٠‏ ان الرامب يحمل لواء القضنية القرمية كما ينظر 
اليهسا الدكتور لويس عرفى قى نفس الوقت الذى 
لصطرع فيه الكنطقة المربية بشسآن عذه القضية ٠‏ 
والراهب يجبل قير عصرلا المسنب بين سسلطان 
القيم القديمة والتطلع الى قيم جديدة ٠‏ والراهب 
اخيرا يحمل جانبا هاما من جوانب النظرة الثءاملة 
التي يصوفها المؤلف فى حقه النراما ٠ ٠‏ 


والكاتية الثالثة ٠١‏ ''نهاجم مخلنى الرسالة 
والثقاقة فى العدد السابع من مجلة حواء ٠,‏ ثم ''توجه 
اعتساما خاصا الى الاستاق احند حسسن الزيات 
قنذكر أنه ٠‏ ممع كاقة الفنون الثى تطورت خلال 
المشر مسنوات الأخيرة ياثها ٠‏ خائنة ٠‏ لروج دا 
الشعب وترائه وتاريخه الطويل » ولا شك أن من 
اقرآ عدا القال يجد أن كلمة ء غائنة » غير مونقارقيم 
جديرة باحد أساتذتيا الكبار , ثم تذكر أن احه 
رجال الصحافة حي آنار مناقتة عن المجالتين ارتفع 
اتوزيعهسا . ومن آجل هذا قرر عدم المسردة ال 
الموضوع مرة آخرى حتى الايسكمر ٠‏ الرواج * 
الفرسالة والثقافة - 

وعناك عتاب اغرون يمكن أن اضعهم فكريا هنا 
فى أقمى اليار , فى الوقت نفسه الذى يمكن أن 
تعثر عليهم هناك فى أغصى اليمين ٠‏ وان كان الاطار 
النى يحكمهم جميما , هو التقليل من المعوة الى 
القومية العربية , والهجوم على الدين الاسلاص » 
ونجر التراث ب على حد تعبير بعضهم ‏ الثئى ليس 
اله إلا وجه واحد هو الوجه الاسلامى , واذا كان عدا 
لايمتع من الدعوة الى الوقوف والتآمل و » الوجد » 
القرعونية , والفبطية , والفينيفية * 

هنا جانب صني من الجواني. السكبية. التى 
ترجو أن نعود اليها فى مرة قادمة » ونحن تعود ال 
التكرار ٠‏ آنا نؤيد حرية الكائي بشرط: أن يسكون 


شجاعا وقادرا على أن يقول كلمته قى وطنه ‏ ولا 
حجر هنا على حرية الكاتب ‏ قبل أى بلد آخو , لاا 
أن يظهر هنا بوجه ويظهر عناك يوجه ٠‏ أو أت تكون 
عيناه على ٠‏ المكافآت السخية ٠‏ المشروطة وعلق قلمه 
قى وقت واحد ٠‏ فحن فى حاجة الى أدباء لا الى تجاز 
اونحن فى حاجة الى أن نكون صوت أتفسبنا بدلا من 
أن لكون صوت الآخري: ٠١‏ التدين اقد انظل اتنداج 
بهم الدائرة الى أن نوى فى آآخر الآمر وجوها تدكرها. 
النطفة العربية ٠‏ أو أن نرى فى نهاية الأمرانانتماون 
بحماس مع اعدائتا خارح الوجود الغربى * 


ارسالة إلى لاقد ٠+‏ فى برأس لبر 


سيدى الا“نترر لك منى السلام ٠‏ ولقد وصلت 
الى اليرم رمالتك الكربمة . وما كان لى أن آتزعيك 
فى مصيفك الهاديه وانت فى انشمسوة الواحة ‏ مع 
» القبيلة ٠‏ 


ولكن الدى دنمني الى عذا عو » تدوة مسفرة ٠‏ 
جمعتنى ببعض الشياب واذا ببعضهم يذكر - وكاته 
ييكى - باله لم إصد لدبنا تقاد , وأن التفد قد 
وصفى» انماما فى مجال الادب + 


ويرد آخر : أنا استتنى الدكتور ,لويس عوض» 
انهو اناقد جد بحس إمسسستوليئه ازاء التقد , منا 
جعلنا ثراه - فى هادء الايام المحرقة ‏ يطل علينا من 
البرنامج الناني بالاذاعة , ومن التلفزيون ٠‏ وحن 
الأهرام ,رمن الندوات ٠٠‏ دائما ثراه ٠‏ واليس الهذة 
من ممنى الا أنه يعتبر النفد رسالة » عرقا , ومعاناة, 
وتوجيها عمينا لصفرف جديدة فى عالم الادب * 


ويقول ثالث : ولكتى فى حوالى شهر قرات 
اله تفسيرات غريبة يحكمها جميعا الدين , فهر ينقد 
ه الطريق » لنجيب محفرظط عل آساس الاب والابن 
فى المسيحية , وفى البرنامج النسائى ينظ ال 
» الممسستيتن » لشوقي عبد الحكيم فى ضوه فكرة 
التثليث المسيحية ٠‏ وقد أخذ بهذا الراى أخيرا 
.يوسف. الشاروتى.قى المدو الأشبر عن مجلة.الجلة ٠‏ 
وفى ندوة ناجى لذكر أن موسيقى مسرحية ٠‏ يرما » 
كانث تعطيه ممنى ديتيا , ثم تراه أخيرا تق الملحق 
الأدبى للأعرام ٠»‏ يحيسن :» صلاج عيد العسبور فى 
ادائرة اللاص المسيحية 


ويصمت عدا الزميلحين لابرىآحدا يعارض هذا 
الاتجاه » مادام التاقد يبرره , ويقدمه فى تسجاعة 
واسرار ٠‏ ثم مادام عو الوحيد الخصبي فى «الحلية» 
إبيتما الآخرون يقطون فى النوم , وفى أضواءالشهرة 
القديية 1 

ويتطوع الجميع يذكر أساتدة الجامعات فى النقد , 
ولكتهم يمودون ثانية الى هز رؤّوسهم ٠‏ والى النظر 
قيما يشيه. الفراغ , ولم يكن هذا يعئيتى فى ثىه 
افاكتر هؤلاء الجامميين يعيشوت فى واد والحركة الأدبية 
وقى واد آخسر لان أعيتهم دائيا على الطلبة وعل 
» الكراسى » ٠٠‏ ولكتك أنت الذى اقلقتتى الى جد 
الازعاج ٠‏ فحين ذكرت اسمك كاحد الذينيستطيعون 
- لا القدين اسستطاعوا - الآن أن بعمقوا المركة 
الأدبية بممق وجدية ‏ تصل الى حمل السلاح ٠١‏ رايت 
اليعض يصمت احتراما للذكرى ٠‏ واليعض الآخن 
يتمقمل دوق أت يلقى فى دالرة الضوء بكلمة !1 
آبة كلمة !! 

ولقد ذبحنى عدا » الصمت ٠‏ فانا اعرف دررك 
المظيم .فى المافى الى حد الى استطيع أن افع 
اصبعى عليه فى رؤؤوس الكيرين * 

وأنا اعرق. آنك ايحت فى مؤخرة رؤوس 
العسسيان الدين ممى ولكن آرجو أن تكون في 
مقنتها - 

وآنا أعرق أن ٠‏ عودة صادقة » تستطيع ان 
اتعرد بك الى القيادة الاملة , فكل الذين راوك آخيره 
اتناقثى احدى الرسائل الجاممية أجمموا على أنك عدت 
للصسسسيوة والاخضرار وانك لا زلت ٠‏ قسسارسس 
الفرسان » وكل الذين يقرأون لك ٠‏ الابحات التى 
اتفرض تفسها على اسمك » لا ٠‏ الابواب الثى تكلف 
بها يسرعة » يحملولك فى مقدمة عقولهم » ويحسون 
بشبابك العقل يحرك ايامهم , ويدفع معهم التاريخ ! 

الى اعرف أن عناك كثيرين لم يفقدوا تفنهم فى 
مقدرتك ٠‏ ولكنهم اليوم ينتظروتك كاعمق مايكون 
الانتظار ٠٠‏ ان ٠‏ ممجرئك » أن ثاتى الآن , ومع أن 
البعفى يخشى أن يكون انتظارا عفيسا كهذا الانتظار 
الذى تعرفه فى مسرحية «قى التظار جودد» 
الا اتى مؤمن يعسودتك ٠‏ ولو رأيثنى الآن لوجدت 
الدمع يملا عينى وقليى , وقلسى ! 

إل الجو الادبى اليوم تحسكبه اه 
ويخص بالوشوشات الريضة ٠‏ والأقلام التى 


“الحرباء .. وبيس غيرك من يعود شاكى السلاج على 
فرس ابي ليقسع باللسيق مكانا للكلمة - 


ولت آنا وحدى الذى ينتطرك يادكتور ٠‏ م » 
لالكنى انا وقومك يادكتود « م ٠‏ م ٠‏ 
ابو زكريا الفراء ٠٠‏ والدكتور أحمد مكى : 


فى لقاء ريع مع الدكتور أحمد مكى الاتضارى 
المدرس يجامعة الخرطوم قرع القاهرة قال لى : ان 
.زسالته الجاممية ٠‏ ابو زكريا الفراء ومقعيه فى 
النحو واللفة » قد آم طبمها على نفقة المجلي الأعلى 
النفنون والآداب بعد ثلانة أعوام من الموائقة عليها , 
رفى هدوء ذكرت أن رسالتى ٠‏ الشعر الحديث فى 
السودان » قيلت مع رسالته فى يوم واحد + وانها 
لم انخرج من المطيعة الا حديا + 


كنا نتحدت بدو مرارة ٠‏ بل كان فى صبوتنا شه 
مقهاف يشضيبه المرح , لأن الدولة تينت اعمالنا 
الجامعية ٠‏ وطيعتها عل نفقنها , ولآت المطلايع فى 
الجمهورية العربية المتحدة - عل كترتها ب مزدحمة 
باللعرفة ٠»‏ وبكل مايعمق الوجدان العربى ٠‏ 


ولا أدرى لماذا كان يخيل الينا اننا كنا نيه من 
يعدو فى طريق طوبل , ثم حين قطمناء , وجدنا هنا 
الثى؛ الذى يسكن الاستناد اليه , والذى نستطيع 


آغيرا أن ٠‏ ننقط » انفاسدا فى ظلاله الرحيمة ٠‏ 


وحيئ ذكر الى الدكتوز احيد انه مساقر غدا الى 
السودان , ضممته الى قلبى , ثم قيلت على 
السردان + فقد استحال الى أشياء كثيرة احيها 
متاك ٠‏ 


نموذج من افصيدة اللثر + 


الى الذين طلبوا منى لموذجا لقصيدة النثر ٠‏ يعد 
أن ظهر من بروج لها أخيرا فى بلادنا » أقدم عستا 
النموذج بعنوان ٠‏ شسعة أفيو » ليوسف الصائع , 
ونا كانت القسييدة طوبلة قفد حاولت تقل يعض 
أجزائها الواضحة ليصنى لى الفهم آنا الآخر , ومهنا 
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.يكن من شى» قاليكم شسمة الأفبون من أحد رجالها 
افير 

٠‏ اشاجع سريرى كل بر 
لب الريك اإفيي > 


أضاجمه فلا يحي 


عند رأس مسيح مملق ٠‏ صليته أمى ٠‏ وعلقتة 
فسوق دآسى آنا عفن واحيتى طويئة * وليس على 
معضدتي عطر * 


آنا مكسور قير - شتربت تهرا من الافض: ٠.ولم‏ 
اسل منة سني ٠‏ وأظاقرى طويلة كالقضاء 


تلفت اقما وجت أحدا + حتى الفسى ايتلمتها 
الوحدة » وبصقتها على الجدران فتولها وسع 


آيتها المجوز ٠‏ الا تقرنين لى كفى ٠‏ الا تلسسين 
اط حياتى 


أمى مانت + قنمارنا ونسمة بالذكور , اشطفها كل 
يرم ٠‏ أشطفها قلا تنظف 


الأبيض لن يكون أسود , والحليب لا ينظلب الى 
ماء قولى ٠‏ إن شاء الله » يا صبية أبيض أبيض لن 
يسود ٠‏ والاسود لايفسيله الصابون 


أن امت قاين افبر ؟ أى دود لاينقزذ ملى ؟ وبحبئا 
سس لى 
سرالي مدودة بالرحم ٠‏ قمن يسسته لى راس * 


عل عهدت سريرى ياامن ٠‏ هل أسدالت النوائك 
اقلا يثسمتا أحد + 


مجسون آنا ماذا أريد > اليس من شيطان أبيعه 
نفسى ؟ فوحدتى مسعورة كالحمى , وفراشى أكلته 
احشائى 


ان ألم 'تعودى فساب 
السوق 


بقبلة ساسترى سواك من 


جميسل أنت كشبيطان وساضاجمك حتى اسنتتفد 
شيرتي ٠١‏ الع 


عع آرتوك تويطلبى أ 
ترجمة : محمد عبد اله الشفقر 


ذكرت ف العدد الاضى منمجلة الرسالةفى مجال 
تعليقى على كثاب «اصول النضال التودى القوص» 
أنه قد احان الوفت لكى نقدم تثريخنا على حقيقته 
من خلال حركة الجماهر وليس من خلال الزعامات 
التى أصبحنا نعرف دورها جميعا ٠٠‏ وأن تاريع 
شعبنا ملك له وليس ملكا تزعماء معينين مهما كان 
دورهم فى فيادة الحركةالوطنية - وقلت كذلك .. 
انه يجب أن تكون دراستنا لتاريخذا ليس لمجسرد 
السرد العرود - واكن لكى تستخلص منه مايدعم 
حاضرنا ويقوبه -١‏ وبما اننا نتكام عن التاريخ .. 
فسوف يكون من المفيد حتقا أن تلم بآراء ووجهات 


نظر كبار الؤرخين ٠.‏ أمثال آرنولد توينبى ٠.‏ 
فارنولد توينبى برى أن التاريخ تجميع لتجارب 
الأمس الافادة منها اليوم وبهذه الطريقة يسستطيع 


الحاضر أن يستفيدمن الاضى ٠‏ ولكنكيف يستفيد 
المانبى من الحاضر ؟ وكيف تستفل الحاضر ق 
تعميق فكرتنا عن اناس عاشوا الماضى > وتريد أن 
تعرف عنهم الكزيد 5 


ويسم تويتبى بائه لم يكن يستطيع تاليف 
موسوعة #دراسة للناريخ» لولاا دراسته للسائل 


العاصرة ‏ مع ان هذه الموسوعة تتناول الماشى 
انقط ا وهو يفسر هدا اللقز يقوله 


٠‏ ان العصر الوحيف الْذَىّ نضع قيه بدك على 
اناس آحياء هو عصرك الت : عندما تكورن حيا . 
قاذا استطعت ان تضع بدك عليهم وهم احياء 

ناتك ,ريما استطمت 
أن أن تحبي الذين عاشوا عام 1١...‏ أو ...1 
قبل البلاد ولكنك اذا عجزت عن دراسة الاحياء 


ودرستهم فى هذه الحياة ‏ 


ومنفعا ساله مستر رايت مسلاا دهشسته عن 
عكان الغرد فى هذه المدنيات التى تحدث عنهاق 


ذلك لان المرء 
بخ الماغى 6 يجد قلة منالاقراد 


مسئول شخصيا عن صيافة مجرى الامور . ولكتى 
اومن يآن التاس جميعا هم القين يصتمون التفريخ 
ربما كان المتر نشرشل قد قام يدور الزعيم + 
ولكن لو لم يتيعه خمسون مليونا من الرجال 6 
والنساء ؛ والاطفال البريطاتبين ؛ لما كان لماه 
الزعامة وزن يذكر ٠‏ ان لكل واحد أقينا وزته قى 
الناريخ ؛ وان بكن هذا بدرجات متفاوتة ٠‏ ومهما 
يكن الامو فان الاثراد هم الحقائق الوحيدة ىق 
التاريخ : اليس كذلك 1 ليس هناك غير الملات 
بين الكالنات اليشربة : واذا كان التاريخ لابكتيعلى 
.يد الكائنات اليشرية , فانه لا يكتب عل يد أى تىء 
آخر . ان كل شىء يصاغ ويتحلل : كل عىء يخلق 
وبنحطم + كل شىم ينج أو يفشال كل هلذا يتم على 
بد الافراد ٠‏ ولابزال نوببى يعيش فى المدينة 
كبيرة الثى راى فبها النور ولكنه بحن الى 
الريف » ويحب التلاحين © وعندما ساله مزال 
آخر ساعة عما بريد ان براه فق زيارته الاولى للنا# 
إشار الى الفلاحين قائلا : ازيد أن أشاعد ما قمله 
جمال عبد الثاصر للفلاحين -. ووراء حنين ارتولد 
'تويئبى الى الريف وحبه القلاحين أقصة وفلسقة. . 


اكه 
انفى الرحلة الطويلة التى اسنغرقت سسيعة مدر 
شهرا زار توينبى عواسم كثيرة فاحسى بالضيق .. 
وبقول فى هنا الصدد .. ٠‏ اما بالشسية العوامم 
المالم فآتما كلما تزداد ضخامة 
ومغناطيسية ٠‏ انها تجدبك الى بيتهسا ‏ بيت 
المنكبوت ‏ ونتآمر معها جميع وسالل النقل وما 
ان تقننصك حتى ترفض اخلاه سبيلك ٠‏ الما 
الانستطيع ان تنصور الك لربد أن نهرب متها حقاا 
ابن الريف - ولتتهز ليلل سف فى يمنا عام 
مازال هو العالم الحقيقى . ان الماممة لانمل 
البلد فى قليل او كثير . ولقد ولقت قى لندن 4 
وعثست فيها طوال حياتى .. ولكتى اذا اردت أن 
اعد ادراسة جادة عن موطنى قساهرب من لذن 
واذيتٍ نفى فى هدرز قيلد وورينجتون ٠‏ ان عجر 
العاصمة عن تمثيل وطنها هو احد عيوبها النوعيقة 
غم ان هذا المجز بصل الى الذروة فى هذه البلدان 
وهى تمشل الغالبية ‏ التى تمر البوم بمرحلة. 
المدنية . ذلك لان التمدين ببدا ف المدن 4 وهو 


0 


يشكل حياة الحضر وفقا للانماط الغربية غ وعكذا 
تجد إن المسوة بين الماممة والريف ‏ فى امريكا 
اللانيئية واليلدان الآسيوبة هائلة جدا + كما انها 
6خادة قى الاتاع المنتظم . مثال هذا الك تعر 
وانت تدخل هران ه وكاتك قد خلفت وراطه ايرات. 
التى تعتبر طهران عاصمتها الرسمية ٠‏ ولو قد 
وضع جتى عايث مديتة طهرآن موضع ليما #ووضع 
اليما موضع علهران فى ليلة واحدة + فان الفلاحين 
الايرانيين وتلاحى كويشوا سيجيئون الى السوق 
اق ,صياح البوم التالى كللمتاد » ومن الميتدمل انهم 
ان يكتشفوا حدوث ادنى تغير ‏ فليس آفرب من 
وجود ليما داخل وطنها : وليسى افرب من وجود 
طهران داخل ابران . والانتتان متشابهتان لشابه 
حبتى يسلة . واذا كان عدف الملساقر هو رؤية 
عواسم المالم ذات الطابع الموحد 6 فاحرى به إن 
يجتب انفسه عثام حزع ٠‏ وابئما كان الكره 6 
نلابد من آن بصطدم بهذا النناج الذى ستمهمصرتا 
الحديث . ويقول تويثبى عن رحلته ٠.‏ 


لتفصد 


٠‏ القد ضساع الكثير . الكدبر جدا من شهوزى 
الشمينة السبعة عشر في الذبول داخل العواصم .« 
.وضاع الكثير منها فى الاندفاع داخل الطائرات. فير 
إن الم نقد ناما تلك الممركة الثن خضتها مع هذين 
العدوين النذين يترصدان المافر : الماصسنة 
والطائرة + لقد مردت قوق ذؤابات اعجار غابة. 
الامازون مستقلا طائرة برمائية 6 وازتقيت أحند 
ودياق براق المفية ممتطيا ظهر حمار © وتسسللت 
فى طريق سابك عند ٠‏ يترا » سيرا علىالاقدام» ان 
هده اللمحات للعالم المقيقى شدرات لا تقدر بثمن * 


3 حل 


وقد تعرس كناب توينبى  ٠‏ دراسة للتاريخ ٠‏ 
الذى صدر قى ستة اجزاء بلغ مجموع صفحاتها 
448 صفحة ‏ الهجرم كثير من الكتاب ‏ وقال 
الازرخون عن بعض آراله انها غير منطقية + و غير 
صحيحة + أو غير واقعية © وضربوا لذلك امثلة 5 
عتها تاكيده لدور الدين قى التاريع : قهر يعتير 


ية للرب وعو يكقسقف عن نفسه قي 
الاحداث لارواج تسمى اليه قى الا » - وكذلك 
ممارضته للنزعة "١‏ بية والتزعة القومية - 
واعتراضه القائل بان للجتمع شكلاة وهو الافتراض 
القائم على اكتشائه للامع عدة تتكرر فى جميع 
المجتمعات * 


التاريخ | 


سند 


ولكن كان هناك من يداقع غن هله الاتجاهات 
الواضحة فى منهج توينيى + ومنهم ريتشارد نشميز 
الذى قال + 

٠‏ ان الكبار والؤثرين من واضمى النظريات - من 
أمدال ماركس وقرويه وتويئيى ب لا يجققون 6ثرهم 
القرى بنضل التكامل المنطقى لنظرياتهم © وانيا 
الالهم يسلتون فراغا يحس به الناس احسانيا 
لا تموريا يسلنونه بقوة عاطفتهم الأخلاقية , 
والحاحها » وكتب جميز فيبلمان مقالا نطولا 
عن كناب تويدبى ٠‏ دراسة للتاريخ » قارئه يسؤلفة 
شيئجار ٠‏ الهيار الغرب ٠‏ غير آنه أشار الى آن. 
الوينبى ينفوق هلى شينجلر من حيث أن الأول فو 
الطارة روحية غير ضيقة , فتوبنبى لم بعتبر انجطترة 
عركز العالم ‏ آما سبتجلر فالف كتابة من وجمة 
أنظر المائية محضة - 


ويسناول توينبى فى كتابه المجتيمات أو المدائيات 
الرئيسية الست الموجودة فى عالم اليم © وعم 
الجدممات أو اللدليسات الغربية » والمسيحية 
الادرتوذكسية + والاسلامية 6 والهندوكية وعدنية 
الشرق الأقصى + ولقه بلخ من استيمابه للدرضرع 
الى يتحدث عنه ‏ وهو موضوع ذه أبعاد زمانية 
اومكانية عمقدة ‏ أن قال عنه فييلمان : ٠‏ ال توينبى 
آلف كل مكان 6 مسسواء كا القرى الممنيرة في 
وطن أى فرد + أو الاركاث النائية للارض فى ل 
عصر ٠0‏ وهو يحول كل قصة بقدسة نه 
كىء مشوق » ٠‏ وقارن البعهن كتابه بسؤلف جيبو 
الشهير ٠‏ تدعور الامبراطوزية الرومانية وسقوطها ٠‏ 
غير أن المدتيات والمجتمعات اللوجودة قى عالم اليوم 
إلا تشسكل عل الابماد التى تتاولها فى # دراصة 
اللتاري » نه لقد بلخ مجدوعها ستا وعشرين نقائية 


خلال ستة كلاق عَامْ من تاريغنا ٠‏ وثامل 
قم خرن يآراء فى تأريغع العال, 
عثيرة جها - وقد انتهى به البحث الى أن جميع 
تيات تتتهج نمطا واحدة 4 وأت نمو مجتسع ألو 
تدموره عو نتيجة التحدى الذى يواجهه هذا المجتمع 
وتوع الاستجابة التى يقدم عليها وعو برد عل هذا 
التحدى ٠٠‏ ويضرب لذلك مثلا * 


٠»‏ فى بوم من الأيام كانت منستحارى اقريقيدة 
الثسمالية حصبة بضوزة رائعة ؛ وكانت تحتضن 
جمما غقيرا من الصيادين + وبمرور الوقت جفت 
عدم النتيول 6 وهربت الحيوانات 6 زواجه الصيادر3 
تحديا كبيرا 6 جاه هذا التحدى فق صررة السؤال: 
كيق رن * 


ولم يكن بعض الصيادين بفادرين على مواجهسة 
عذا التحدى . لم يكن بمقدورهم أن يغيروا أسلوب 
ميديم ٠‏ للد أصروا مق ان ,طلا صيادين .لابق 
اقسريق منهسم وعاش فريق آخر على الكفاف - فى 
اصورة متوحشين متاخرين 

غير آن افربقا آخر اسعجاي للتحدى بان وقف 
اغى وجهه وواجهه 


القد شرع يصوغ حياته من جديد ٠‏ هاجر مذا 
الفربق الى وادى الديل ‏ وترك الصيد وشرع بجتث 
الأحراش ويجقف السستتقعات وينقيء المزارع 
الجميلة , وكانت التنيجة أن ازدهروا وخلفرا تلك 
المدنية المصرية الرائمة التى عاشت زمساء اريعة 
آلاف عام 2 


ته 


وقد كتب توينبى عن مشكلة اللاجئين العرب فى 

كتابٍ . هن الشرق الى الغرب » متحدثا عن قطاع 

وهو فى هذا الحديث انما يتكلم بلقة رجل 

نظرة شاملة ‏ تلك النظرة 

التى تحمل الى حد مسا طابع التفكي القسربى ل 
والاتجليزى بالنات ٠٠‏ فهو يقول + 


٠‏ واذا كان خسصائة الف لاجىء فلسطيتى ف 
فان ماثتى الالف الذين يذوون فى قطاع غزة هم 
فتيل هذه القتيلة المتقجر ٠‏ عنا يكمن الخطر الذى 
يهدد أمن العالم والذى يتحدى ايا صميره ٠‏ 
ولا يسكن حل مله النسكلة البشرية الللحة دون 
الضحيات مؤلة من جانب جميع الاطراف المعنية 
اسرائيل ‏ والدول العربية ‏ واللاجثيئ انفسهم* 
ومن واجب المالم أن يصر على التفاوض من أجل 
الوصول الى حل ؟ وان يدقع بخاء لكى يذلل 
عنباته .٠‏ واذا استعرضدا آمم العالم جميما وجدتا أن 
ااهبء الاكبر من المسثولية بقع على عاتق بريطانيا 
والولايات المتحدة » وفى مل النقطة على الاقل 
لا تستطيع أن تكذب حجج العرب ٠ ٠‏ 


ويقول كذلك في موضع آخر + 

٠‏ ليس أمام اللاجثين سوى التفكير مليا في الظلم 
اذى وقع عليمم ٠‏ الفد أساء الالمان الى اليهسود ؟ 
غبر أن العرب / لا الالمان , هم الذين دفعوا لمن 
اللاخطاء النى ارتكبها الامان وتم فا عل يد 
البريطاليين والأمريكيين الدذين اتعصروا على الالمان 


التفسير الرمزى لادب 
شخصيات عالية 

اللامنتمى فى الآدب الحديث 
ستتفال: لذكاتب الرؤسى مكسيم. 
كلام سليم ( قصة ) 

مشكلات صرحية 


الكلمات : حجان بول سارت 


الحياة والآدب الشحبى فى النوبة 
تجربة. و قصة ) 


حراس بل برناسوس ‏ برتراند وسل 


جود كن 


الاعداء ٠‏ ويبدو هذا فى اعين العرب مؤامرة دبرتهاا 
امم القرب لتقضاء عل شمور الغرب بالذنب تجاه 
الييرد » وكاك بتجوضن اليهود عل حاب المرب ٠‏ 
ويتمثل رد الفمل » فى قلوب اللاجنين ؛ فى الاصرار 
يمناد على رقع الظلم الواقع عليهم ‏ يجب اعادتهم الى 
أراضيهم وحقولهم فى ظل حكم غير اسرائيل ‏ فسا 
الذى سيحدت لليهوه الذين استوطنوا الآزض العربية 
التى أخدت عنوة + .ويدون من من عام /111 1 
وبرد الصرب ء لقد خلقت اتجلترا وامريكا عدم 
المشكفة وعليهما آن اتجدا لها الحل . + 

وعلى الرم من أن رد العرب خلاف ما ذكره 
أرنولد توبنبى وخاصة قيما يختص باعتماد العرب 
را وأمريكا فى حل القضية الفلسطينية الا 
أنه بمنطق رجل الدئيات ‏ كما ذكسرت سابقا ‏ 
ومن وجهة نظر رجل القرب البريطائى أيضا يقول ٠٠‏ 
.وهو رد منطقى ‏ لكنه غير يناء ٠٠‏ ولكن المهم هلا 
هو أن تويثبى عرض القضية بامانة اما من جهة 
اخلول التى يراها ‏ فهى ا 
شعبنا آكثر هن غيرء ++ وهو يعرف الطريق الى 


تزجمة فؤاد حوارة 
عبد اغالق الحول 


و ابهم نصدق 0 

الا أحد كالفنان نخدلف الاحكام النقدية من حول 
لنه ٠‏ فناقد يرئعه الى عنان السباء مقتتما به ويقنه 
وبا يضيفة من قيم جديدة الى الغراث البشرى , 
وآخر يخسف به وبما ينتج الأرض الأنه فى اتطرء 
ذجال لم بات بحقيقة تستحق الاحترام ٠‏ وبخاصة 
اذا كان الفنان يعايش من لابزالوان يدبون عل 
وجه الارض ويمشون فى الاسواق ويزاحمهم في 
الصنعة ويجرى وراء الرزق ليختطفه قيل أن يقع 
فى أيديهم , ولياخذه من بين أسناتهم ان استطاع * 

انه والحالة هذه يخضع اكثر لما يخضع له اليشى 
فى حياتهم من حب أو يفضض ومن رضى أو سخط 
فمن أحبه فهو كليل العين عن عورته ومن سخ 
عليه ابدى كل مساوئه ٠‏ لقا كانت أحكام الممايشي 
موضع الثسك دائما , فقد تكون مسادرة عن هوى 
بحب ١‏ آد عن احئه تحياك فى الصمر . تكره 
القنان أو تحقد عليه * 

رامل شهر صلاح عبد الصيور ويخساصة فى 
ديؤاله ٠‏ أحلام الفارس القديم » مثل طيب لاختلاق 
وجهات النظر اذ أتكر به صلاحا تاقدان أحدهسا 
شاعر, على حين قلده الثالت امارة الشمر بعدشوقي 
وما كنا لنعرضي لما قبل لولا مدا الاعجاي الذى يلع 
من 'التهم حيد اصدار يرا لاتدافع بامارة لم برض 


عنها الشمب ب التعراء ب أو يعضدعا المقلاء - 


النقاد ‏ فاى إمارة هذه الثى يفرضها تاقد وحدم ؛ 
فى اعتقادى أن الأولى أن نقول عنها انها امارة ‏ يفت 
الهمزة ‏ على الحب يربط بين ناقد وشاعر ٠‏ ناقد 
كان استاذا وشاعر نتلمذ عليه ٠‏ اكتر من كونها 
امارة للشعر - والا لصقق لها النقاد وعلل التسعراه 
اورضى بها الجسيع ٠‏ 

ولتر مما ماذا قال الاستاذ يعن تلسيذء ٠‏ ثم ماذا 
قال الآخران عته + يقول الدكتور ٠‏ لويس عرض ٠‏ 
انحت عنوان ٠‏ الحلاص بالموت ٠‏ » منذ أن مات شوقى 
ودبة الشحر فى حداد , وقد اقل بنوها يعزوتها عن 
بعده ثلاثين عاما بعلب الأنغام وحلو التواشسيح . 
ولكن الام الثكل لا تريد أن تكفف الدموع لآن شوق 
كان أكبر بنيها وعماد سبطها وامير بلاطها * 
اواليوم بكى صلاح عبد الصبور فجفت الدموع فى 
عيثيها واضاءت البسمة فى 'ثغرها وصفق قلبها 
طرباء وفن ددوعهنضدت الدر فتاجها البديد وحين 
تستكمل لآلى: تاجها , وتوثى ثوبها الفاخر ال 
سوف تخرج هن رعزلتها وتخلع عنها ثمسارات 
الغداد » وتمثى مزدانه وضاءة بين وصيفاتها من 
عرانس الخيال لتجلس على عرشها الخالى وتضى؛ هرة 
أخرى على العالين » ثم يقول 

وآثبت صلاح نهاتيا وبما لا يدع مجالا للشسك 
أن عمود الشسعر الجديد قد اقيم وان أنقاض ذلك 
اللعيد الأثيل الذى انهار بموت شوقى قد ازيلت 


لاه 


وارتفع مكائها البناء الجديد » وعو تيار لم يبلغ ب 
فخامة امعبد القديم ولكنالآساس يوحى بآن ماسيكون 


شىء سنفاخر به الأقدهين » وماعل صلاج عبد الصبور 
الا أن يثم. بناء هيكله على عذا الغرفر لتضح فى يدم 


الواء التسعر العربى ونتصيه عميد شعراء العربية 
اللحدئين فى كل الافصار ٠‏ - 

ومكذا يظل الدكتود لويس عوض يخرج فى 
اقصائه ديوان صلاح فعنده : أن الله خلق العالم ثم 
الم يعجبه ماخلق فسخط عليه وأعمله ٠‏ وعنده : ان 
الحياة حى الموث والموت والحياة سيان + وعنده : ان 
لا منجاة من الموت الا بالانماج فى ذات الله - 
وعندء : أن ايا العلا المعرى بتى تشاؤمه على أسباب 
موضوعية صحيحة أو باطلة , أما صلاح فيبتى 
نشاؤمه على امتناع الوصول * وعنده : أن صلاحا 
يدعو الى الوحدة لآن بها وحدها يتحقق الصفاء * 
وعتده + أن الله آنسى الانسان فلم يجد الاتسان ينه 
من أن يذكر الله به ٠‏ 


وعكذا بمثل هذ التخريجات استحق صلاح أن 
يكون انير الشعراء بعد شوقى ٠‏ فى راى الدكتور 
لويس 

اما الشاعر الناقد ٠‏ مجاعد عبد المثمي مجامد , 
فيتكلم عن نفس الديران ونفس القصيدة فى عاد 
يولير من مجلة الشمر ٠‏ وهو يرى أنه : ء لما كان 
يغلب على معظم قصائد الدبوان خلوها من التجربة 
والموقف الجسزئى واللحظة الجزئية والنموذج 
الشسخص ٠‏ فان ممظم القصائد يسقط عنها أحاد 
الكوثين الاساسيين اللذين يجعلان القصيدة عملا فنيا 
ناضجا مما يدخلها فى قالب التقربر واك 
ويعد أن يدلل على رابه يأبيات مئ القصيدة التى 
استحق بها صلاح فى انظر الذكتور آمارة السعر 
استاتف حدينه فائلا : ٠‏ وتظل القصيدة هكذا خالية 
عن التجربة والدخول فى موقف يقتفى بالضرورة 
النابعة هن “داخله الدعوة الى التغرب والاتكسار ٠١‏ 
بل ان خلو القصيدة من التجربة ٠‏ يجملها تتسرب الى 
الحكمة والتعليق والغطابية وبهذا تترصع القصيدة 
بكل مايوجهه شعراء الشعر الحر الى الشعر النهجى 
هن عيوب » وياتى بابيات أخرى يقول يعدعا : ان 
الموقف يظل أمام الشاعر بدلا من أن يعيش عن حاخله 
وبعلق عليه بدلا من من أبعاده الداخلية » 
ام يتكلم عن قصيدة أخرى للشاعر عى قصيدة 
٠‏ لوركا » ويدلل بها عران الساعر لم يضع يده على 


0. 


ظامرة التركيب الدرامى بعد ٠‏ ثم يقول يعد هنا * 
٠‏ ان خلو العمل الفتى من الخلفية الفلسفية هو 
الذى جعل القصائد تفقد أخيانا الطابع الشسعرى , 
فلم تعد لغة الشعر عنده لغة تبثى كونا , فضاعت 
فى أقعال الأعر » + 

اذ آن الشاعر عتد عقا التاقد لا يستحق ولا حتى 
امازة شعر ٠‏ حوس 

واعل الدراسة الثى قدنها ٠‏ محيى الدين محمد ٠‏ 
فى مجلة الشعر ‏ عدد ينيو - ساعدت أكثر على 
انفهم الكان الذى يليق بالشاعر لأن محيى قارن بينه 
وبين شاعر غربى تكلم فى نفس المؤضوع «٠‏ مقدل 
الوركا » ولقد خرج بحبى بهذه الاحكام : بان صلاحا 
يبدا كمايبدا الشعراء التقليديونفيضفي عل الطبيعة 
نفسها حزن الانسان وشقا» , كما بدا القدامض 
وتصوروا أنالخلفية الطبيعية مزسماء وجبالونجوم 

باصوات لها أو بسكون 

بحت ٠+‏ كما كانت 
ومظاهر اموت التى 
يستقدنها صلاح تبعل انلوت «جرد حنث طييعى :+ 
الم يفشمل وبقع فى ازعة تعببرية عنيفة عندما يريد 
ابلاغ التكبة الى الآخرين ٠٠٠‏ لم هو يستخدم مادة 
الحادئة ويشرب صفحا عن وهم الواقع الذى بشكل 
الجاتب الانفعال فى القصيدة التى بدات و1 
بدون آن يرتبط بها القارىء اطلافا لأنها انفعال 
غربب + عليه آئر الشاعر ان ينحى عواطف القارىء 
وأن يصدر وحده الأحكام ٠‏ * 

فاى امارة يستحقها الشاعر عند عذا الناقد بعد 
اقوله هذا © واى التقاد الثلائة نصدق ؟ 


آنا شخصيا اميل ال جاتب « تجاهد ومحيى ٠.‏ * 
.ققد حارلا جاهدين اقامة عصلة روحية بيلهما كاقدين 
ومين الشاعر والجهور + مرغم ماشاب القدضنا احيانا 
عن تحميل الليعئى فوق مايحتمل , الا اثى احسست 
ان الاخلاص كان راتدخما , ولم أحس الهما أرادا أن 
يفوضا عل آرائهما واتطياعاتهما الشخصية وذرقهما 
المي ٠‏ كما الم يقفا منى موقف.الاستالاية والر, 
أو يشعرائى بأرستقراطيتهما فى النقد على حد تعبير 
يعضهم الذى مسئل وما الارستقراطى فى النقد - 
فقال : * من بود أن يفرض نفسه فى كبرياء وعجرفة 
تغوده نرّعة موجهة تزعم فى ارستقراطية واعتصدا 
آنها تسرف مقدما مايتاج اليه العبتب فتارضن عليه 
آلا تحتاج الى شىه آخر غير القى تريد أن تخصاج 


1 اليه ٠‏ دالا يقكر الا على ضوء تفكيرها وهواها 

0 ويكفينا سن ه محبى وسجاهد » أن نقدعا يتسم 
.بالموضوعية والامانة والتسليم للقصيدة اللتقودة 
تسليما كاملة , فهما لا يئجآن فى الحكم عليها الا 
اليها وحدما + وحكمهما مقصور على العلاقة القائمة 
بي القصيدة وبيل الغرض النى برمى اليه الشاغر * 
بقيت لى ملاحظة على مالورده التقاد من قصائد 
يستشهدون بها - وعى أن مور اتلك القصائه 

بشمدة ولا تتطلق الى الأمام بقوة , كسا أن 


الآخر عندما يكون الجو الانسانى الداخلى قد طهره 
الصفاء واليساطة ٠‏ 

ولقد عرف يعضهم القساعر بأته : من يسهمٍ فى 
الكشف عن القوى المصيرية ٠‏ وياله من مصسير بانس 
ذلك الذى ينيع مئالحزن وتمنىالفناء ٠‏ أثراء فى يلس 
عن المستفل ٠‏ وحتى ان كان كذلك - السكن اليس 
ممى فى أن تغرس السسعادة فى اعساق الانساق 
رنزويده بطافة من الأمل ٠‏ قرة جديدة نيمث فى 
الانسان الفدرة على العمل من أجل عد انضل * 

ولئن كان الشسامر عو : من يستلك القافرة على 
الهامنا وفتح طريق اليقظة آمامنا ٠‏ فسا جدوى 
الشعر الى يترك فينسا بليسلة اليباس ودكوه 


اللامبالاة ؟ 
سؤال يحتاج الى جواب * 
عم 
به ذلفد ازسل الاديب ٠‏ قتحى سلامة » 
رسالة يقول قيها : 


اح انت لم تسلنا من حديلف نتروا ء 
اهم ما يجب أن يعطى رعو حالة الهند فى عهمم ٠‏ 
لد اكلت البرجرازية الهندية عظام الشمب الهندى 
وفشلت الهند قى افامة دولة ديموقراطية مسليمة 
ألقف آمام تجرية الصين أو الاتحناد السوقيتي , 
وفسلت حكومة الهند أيضا قى رقع مسستوى 
المعيضة ٠‏ رغم جهاد تهرو قى سبيل الصورة التى 
كان يحلم بها الرجل وسلفه المظيم ( غاتمى ) 

ورم شعبية حزب المؤتمر القى أنشاء الجليزى 
يدعى هيوم سئة 18/48 أ فقدا انشنم إليه المب 
الهددى وفشلت النجربة الانجليزية باتقمام غاندى 
ونهرو ومحمد على ٠‏ وقاد غالدى حرب الامستقلال 
الغريدة فى نوعها بطريقته المتسهورة ومن خافه 
نهر . 


ولكن دغم تحقيق الاسعفلال ورغم قوق زب 
الؤتمر بالاغطبية الساحقة سنة 1381 ٠‏ قا المزب 
كان يواجه مشكلات وظروفا لم الوجد قى أى لد 
آخر ؛ اتقسام هائل بي المسلميل والهندوك أدى الى 
انقام الهند لفسها الى دولتن » واختلاف طبقى 
حاد . فاحد المهراجات مثلا كان يمتلك ولاية ياكملها 
.ورتها من انيه , فى الوقت الذى يكل فيسه فقراء 
الهنود اللسامير , آلاف اللفاث والأديان . تحكم 
استعمارى راسساق ٠‏ أعل نسية آمية فى العالم » 
نظم أوجدتها الشركة الهتدية لخيرها فق - 

رمع كل عا فنهرو يؤمن بالديسوقراطية 'ويؤمن 
بالهنه ٠‏ ويعيثى حياته كلها لفضيتها ولكن 
الديموقراطية لم تستطع أن تجلب الرفاهية لعب 
الهتد ٠‏ وجلس نهرو يفكر فى الوقت الدى يجلسن 
فيه عملاق أصفر بجوار الهند يقوم بتجربة جديدة 
وفى الوقت. القى ينظر العالم كله الى الهند على آنها 
أعظي تجربة دسوقراطية فى آسيا * 

ارحم الله نهرو ٠‏ فقد مات زهو بحس سمرارة 
الجربة حسزب الآتمر القى آزاد الديموقراطيسة 
الاتستراكية العلمانية , ولكنه ثوائى عن كبح جياح 
الرلسمالية اللستفلة فزيقت الشعارات والتهمت قرت 
الشعبي ولم تحارب الاقطاع وطلت أجهزة الاعلام فى 
الدولة اسيرة الراسسالية والاقطاع * 

ولقد كان حزب المؤنسر يقوم على التحالف بين 
اللاك والرتسمالية والممال والفلاحين ولكن ملمثل 
ما التحالف ممكن ؟ كان لابد للصراع من أن 
ينشب فى النهاية بي عؤلاء وارلنك ٠‏ وكان لابد 
من القلبة لفئة على أخرى * 


ولكن تهرو - برحمه الله كان يؤمن بالسلام 
والوقاق وبالهند - فراح يحاول التوقيق بين كل 
الفنات لخلق مجسوعة متناسقة تعمل اصالح الهند " 
ولكن شتات بين صاحب الارض الذى يحلم بانساءها 
بن اجر عذه الأرض النى يحلم بامتلاك قطمة ملهاء 

ومكنا ظل نهرو الزعيم المثالى المؤمن يفكر فى 
إيجاد الحل الوسط لصالخ الهند . والقد مات والهند 
عضو عام فى دول عدم الانحياز , وتضع صاديا 
مسانحا يحرس حدودها مع المملاق الاصفر + وآخر 
يحرس حدودها مع باكستان 

رحم الله ثهرو القائد الذى حقق للهند تجربة 
تحتاج الى دراسة ولهم قهى فريدة فى نوعها حتى 
الآن * 


ذه 


فى شهر يونبو الماشي تكون قد مضت سبع .سلوات 
كابلة على وفاة الشاعر البولتدى * ليوبولد ستاف» 
ولتد كان بحق شامرا هذا وقصاصا بارعا .. تزجح 
عن الدنيا بعد بلوقه سن الثباتين وثرك وراءة 
الروائع الخالدة فى الشعر والفكر + وفى اخريات 
ايابه زهد فى الدنيا فقال بلهجة صونية تدل على 
شفافية ننسه وملائكية روحه ٠.‏ 
آثلى آخر ابناء عضرى 
وسدت الثرى اصدقاء اعزاء 
ورايت تقلبات العصر وعتت فيها 
وتغبرت مع طلفرات الحياة 
وعشقت الطبيمة والاتسان 
.ونظرت الى المستقبل يعين فاحصة 
واحببت الاستقلال والحرية 
وصادقت الرياج والسحب 
حتى كرهت الدنيا 
ألتى لم يعد بها ما يكشدئى اليها 
حتى نقدت جائبيتها عندى 
سارعل 
وتمثالى الضحم وعتاناك الثسمب لى ٠.‏ 
اساترك كل هذه الامجاد الزائفة 
فى حجرة خَالية يكون سمتها 
أبلغ من حسمت القبور 

وتعددت كتابات 9 ستف » حتى وصلت ميذان 
المسرح نأئراه بعدة روايات ناجحة جملنه يتبوا 
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امكانة لائقة ومنحنه حكومة ( بولتدا ) عم 1151 
ارفع جائرة الديها لواقنه المائورة فى عالم الادب 
وانتاجه الخسب الدائب الذى يجدد فيه تفه > 
كيف لا ؟ وهو الذى عاصر ثلائة اجيال كابلة .. 
يختلف فيها كل جيل عن الآخر يمنهجه واسلويه 
مسالا يسمي 


الدنيا لبريقها الزائف وزخارفها الزائلة 
بالاخرة وتميمها الدائم وخلودها السسرددي 
بالروح .. والروح الظاهرة 


اسود القاب هام فى ضلاله 

بين حقد يعبر عن حاله 
من خبال يثسير كل ٠.٠.‏ وثير 

طبه اللؤم آية لاله 
قد تربى على صفغار ؛ وذل 

ينظ وى سره على اذلاله 1 
لايرى فى الحياة غير « وصول » 

بالدنايا » وخسة فى غصاله 
لايقول غير ١‏ آنا » وتسراة 

قد تدلى فى فمله ؛ ومقاله !ا 
طاتش اتاب » جاهل » عبقرى 

عن غرور يشيع فى أوصاله 
عرقه تلض « بتل ابيب » 

متكر الحسق ء كاره لرجلاه 


ونضسال الاحرار سسوف بريه 


ذكرتم نى قائبة كتب المقاد وتواريخ صدورها 
أن تابه ٠‏ التقافة المربية اسبق من ثقافة البرنان 
اوالمبريين » هد كر فى سئة 117٠‏ والحقبقة 
أنه صدر فى لوفير 1981 
وكتاب ١‏ شعراء مسر وبيثلتهم فى الفسرن 
الماضي » وصمة فى الجبل !١‏ 


لم يكد مقالى ٠‏ من آثار العرب فى صتلية » 
الثور 4 حتئ جتعتنى' الصادية السميدة بالصديق 
الحميم : والاديب المكين ؛ الاستاذ وديع فلسطين 4 
الذى ابلغنى عن الاستاك الشامر محيد عبد الفتى 
حسن 4 ما اسجله هنا انصاها للحقيقة والتاريخ * 
وأخاطة بلطراف اللوضوع : 


أولا : طبع دبوان ابن حمديس باللغة المربية 
ابي بيروث يتحقيق الدكتور احسان عباس ٠‏ 

ثاقيا : طبع هذا الديوان غى رومية باللقسة 
المربية مند خدسة وسدين ماما تقريبا وان كقت 


ثالنا : أننى لم اشر فى مقالى الى الكتاب الذى 
لبمده دار اللماف للطور ‏ قشل عبقي امن 
© آثار العرب فى صعلية »2 

اقول : شكرا جزيلا للاتستافين الجليلين 4 
اللذين اصارحهما باتتى لم اسمد مع الاسف بقراءة 
كتاب الدكتور احسان عيفس ؛ حتى اشير الي من 
بعيد أو قريب > ولم آراعى دار اتكنيا أل فركا 
ديوان اين حمديس الطبوع فى بروت باللقة 
العريية : فلس يها الا طيعة واحدة عى الطهمة 


الشار اليها برقمى 1681 + 14631 ادب ؛ وعيلرة 
* طبع سنة 1467 فى رومية الكبرى السيحية + 
وقل على «ابعه وتسحيحه الفقي الى لله 


“1 والدية بلعة ايطفية + 
نمتى ذرى هذا الديوان باللغة العربية فسعرا 
وشرحا وتقديما فى مكتبانتا الكيرى يجبهسوريظا 
العربية التحدة ؟ ومتى نرى « المثتبة الصقلية » 
باللمة المربية كابلة ؟ ذلك مارج ... وقسكرا 


٠ جزيلا‎ 

اوفوق كل ذى علم عليمٍ 

مقالات ٠٠‏ فى سطور » 
١‏ حستى الطحاوى » 


© ان العصر الذعبى للانساية .. لم يكن 
ابدا وراء ظهورنا .. .واثيا هو مائل فى تحسين 
الوضع الاجتمامى .. فآبلؤنا لم ينعيوا به قط.. 
.ولكن اطفالنا سوف يسعدون به يوما ما .. ومن 
واجبثا ان نهبىء لهم الطريق الى ها اليوم ٠‏ 
© الانسان أن لم يولك ندسه بالقتبلة الذرية.. 
فانه سيدبر لنسه بوقت الفراغ الطويل الذى 
سيخلقه الممر الذرى .. واذا آم توجه الجمامات 
البشرية اوئات الفراغ وجهة موية .. التفسرت 
الجرائم .. وسيطر الترويح التجارى المتحرف على 
امزجة اللواطنين ٠‏ 
© الخدمة العاية تعنبر من اسمى ما يمكن ان 
يقديه الانسان للآخرين .. ومجالا مالحا لابرال 
كيان اللواطن الاجتماعى فى المجتمع ٠‏ 
© ل كرامة لجائع » ولا قوة لريغس ؛ ولا طماليذة 
إن لا عيثى له ؛ لا مقاوبة ولا صمود أن لايطمئن 
الى غده .. ومن لايتمعر بآن حوله مجتمما يكفله 
ع3 
© الحرية لا معثى لها مع الحرمان واأرض 
والخوف والتعرض لمخاطر الزمن ٠‏ 
© ان التاريخ يتجه قى سسيره ثحو تحقيق 
جب انراد أن 


الناس» يفسحتكزن مر 
وبين من ابحث عنها 
عيتاى كمملديئ تضيتين لكنهما زائفتان ٠‏ ولحيتي 
كئة مهملة بيضاء لكنها مقيرة » ونغضون جبهتي 
تزيه وجهى الشاحب قيحاء وملابسى الرئة الموقعة 
لقم احاق أكثن عَنا السعرة ٠٠"‏ آنا عي من » 
ابنتى فلها وجه رضاء + وعينان واسمتان ٠‏ را 
خعربة :زجدائل تبمرما الفاحم تتسدل على عطيهاء ٠‏ 
واضوكيا نفل جنوك أدعدية :+ مان اع يا 
رحبى وآملى ٠٠‏ لها اعيثى ٠٠‏ لكنى فقدتها ء ٠‏ 
حافظت عليها منذ أن ماتت أمها ٠‏ لكن ساحب 
البيت طردنا من الحجرة الحقيرة النى كنا لقي فيها 
«قابل قروش قليلة , بحجة تقصيرنا فى دفالأيجار 
حرجت آنا ومنى لبحث عن للقمة العيش , وكنساً 
الدسول ٠٠‏ يستجدى المارة , فتجمع قروخا 
وعلاليم وبضمة ارففة وبرتفالة وليمونة وفرصين قو 
ثلائة من الطممية ٠٠‏ كان ايرادنة 03 
المساء لاتكلف اتفسنا مؤرنة البحت عن مسكن 
فهناك عدد كبير من الارصفة الخالية -٠‏ ما الل 
الصيف على الارصنفة ؛ لكن الشتاء كان قاسيا 
الأبرحم كبعق بنى اليشر القين يلون وجوعهم 
عنا , ونحن نطلب الاحسان + 


نى ٠‏ لان الفرق شاسخ بينى 
آنا رجل عجوز , ضعي اليصر 


اوذات مساء ذعيت «منى» ايئة النامسة 
التحضر لى جرعة اماه ٠+‏ ولست آددى اطال الوقت 


نحن ناكل ونميشى ولا فنام .جالمين فلماذا انكر في 
اراوا رع لماه اوداع مر ل 
اللامج ٠٠‏ الرتيط في قعني مو ااآخر بليال الشيكاة 
وقال الشرطى فى حتق 

- مي ٠-‏ ماالنئ ايفاك عنا حت ده انناف 
من الليل ٠‏ 9 

افلت دون أن اتبين ملامحه انماما 
يلت تقمب ١‏ 


- الى ينك * 
-57 

- يبدو الك لا تعرف أن التسول جرينة '* 
> يت 

فقال درن أن يمير تساؤل اى التفات 

ل وان رع كتين > 

اك 

0000 

- افلتطنى متزلا * 

قازدات لهجته جقافا وغلظة , وحسبدى أسغر 


عنه + واسخر من القانون , فاتقض عل بلا رجمة 
وجةبتى من قراعى الواعنة حتى 'أوقمنى وقال : 


:تدقع آينا د عي لفن 0 
اوهتفت فى استغراب : 
- الى ابن > 


وتشيث إسلايسى من خلف المنسق ودقمتى البائة 
دقال 


- سول 


- لل فصر عايدين. ٠١‏ افك يريد غصالتركت ٠.‏ 
ماذا نظن ! ؟ آلا تعرف الطريق الى قسم الشرطة 4 
لاك أنك سرت ,فيه عشرات المرات + 

ولم يكن من اللمقول أن آناوم , فانا بالنسبة له 
حشرة حقيرة من السهل سحقها , ثم ان القالون 
فى صفه » القانون الذي يعتبر التسسول جرية . 
الكننى تذكرت امرا هاما وانأ اسير آمامه بقوة دفع بده 
القوبة , تذكرت «منى» , فدق قلبى , واتتاينى ذعر 
هائل ؛ واسستطعت أن أقف برهم دقمه لى . قوة 
مجهولة انبثت في كيانى . فامنلا بالشجاعة والقدرة 
عل المقاومة , فصرخ التشرطى فى تي : 

انسمي اوامرى », 

ففلت فى ذلة 

- امن اترك منى 5 

اتركها اللصبيطان + 

- الكنها التي 

لمنة الله عليك وعليها + 

- وليس لها احد ؟ 

- وما شان يها 

ب لاشك أن فى قليك رحمة. 

.ولم اشمر الا وكفه الفليظة تصفمتى صفعة اقوية 
اعنز لها كيائى اهتزهزا ٠‏ وقال 

- ذعك عن هفه الالاغيب - 

وانسابت دموع حقيقية من بين أهسفابي + 
وتطلمت اليه بعينين كتيل زائفتين وعتقت فى 
موت جريج ضازع 

- ارصنى << لسوق ترد ٠‏ عتى ء ولا تجدتق 
قاين تذعب المسكيتة فى جرف الليل + 


+ الست مؤمنا‎ ٠ 


فرد دون اكتراك + 


ات عندما تسال عنك . قستسير فى نفس همسا 
الطريق. ++ لاك آنها متسولة مثلك + 

ولم استطع القاومة هنم اللرة ٠‏ ققد عدتنن 
الفاسأة . وذعيت عنى قوتي , وسرت فليسلا فى 
الطريق المعتم الى قسم الشرطة ٠‏ لم أكن آرى. شيئا. 
من حولى , الظلام عو كل شىء, حتى الشرطى نفسه 
لم اعد أشعر يفي يده الفليظة التى تقيض على 
وتدقعتى الى الامام ٠‏ صورة (متى) عى التى كانت 
اتحتل رامىء لسوف تعود بالمنية الصفيحية مسلوءة 
باثاء , ومستجد مكانى على الرصيف خالا , 
باحتة عنى ٠‏ ولن تجدلى + 
7 الى ين 'تذعب ؟ وكيف تنام 
وحدعا -٠‏ والدثيا ليل ٠+‏ واللبل أشياح وذئاب؟ 


الوق تبكى المسكينة وتنتحب , ولن تجد من 
يجقف لها دموعها » ويضسها الى صدره فى حنان , 
ويربت عل ظهرعا'عطفا ويرا ٠‏ لسوف تضيع فى 


الطلام والزحام لانها وحيدة صفيرة لاتملك 
وسيكون الرصيف المهجور كثبيا مكفيرا لا انس 
فيه ولا عتمة + 


والتفت إلى الشرطى وقلت 

- اليس الك اطفال 8 

ياقوة الله ٠٠‏ وما دخلك انت يازجل 2 اتفتم 
الى محشرا ؟ 
- آنت الاتعرف كم أحب (مشي) * 

فاتفجر الشرطى ضاحكا يقير مناسبة وقال : 
تافعيكا بوص 


أي أردف بلهجة جدية 
- يارجل دعك من هذ الحركات ٠‏ انها لن تنطل 


عل ٠‏ 
كانت ليلة مشئومة . لنسد وجدت خجرة فى 
القسم انام يها ٠‏ لكنى اتتقدت ( منى ) ودفاهما 
وبراءتها + بل انتقدت تقس , وحكم على بالسجن 


شهرا ٠‏ غرجت لابحك عنها بعد قضاء مغ العقوبة, 
اسن تن يلا الرسيف غير وسكا رفي 
والقادين : من متكم رأى ومنى) الحلوة ٠‏ 
قيضحكون ويتصركون عتى.ساخرين 
إيسقط فى يدى. نصف قرش« 

واعود أسال : دلونى على (ستي) حبييتى , دوا 


3 


اروحى واعيدوها الى , فلا اتلقى من احد جوابا الا 
رعبى بالجنون والمته احيانا ٠‏ وبالخبت والتحايل 
احيانا أخرى ٠‏ 

ثم افيض على مرة اثائية * 

وعدث الى السجن لأقضى فيه شهرا ونصفا بتهمة 
التسول ٠٠‏ والتسول جريمة يعاقب عليها القانون 
وعائذا أخرج بعد الافراج عنى , والمفرج عنهم والما 
يفرحول ويستبشرون لالهم سيجدون من ينتظرهم 
لدى باب السجن , هناك الأذرع المتتوحة والاحضان 
والزغاريد والقبلات والتهائي ٠‏ اما انا فأخرج من 
الباب وحيدا ضالما ٠١‏ الناس من حولى كثيرون ٠‏ 
الكنى وحيد دائما ٠٠‏ وحيد ٠‏ ابحث عن ( منى ) 
دون جدوى ٠‏ 

هانا اجلس على الرصيف امهرد , والأضوا من 
حولي محتضرة . وأشعر بالجوع ينهش فى ممدئي 
والجى شديد اليرودة ٠‏ وقطرات خفيفة من لطر 
اتنزل على راسي ٠‏ وعلى الأجزاء المكضوفة من جسني 
وكاتها دموع السماء المكتظة بالسحب القائمة , وق 
الؤادي مموع من ازع آشن ٠+.‏ لند جفت ممرع عيني 
رهآمر قابى يبكى من أجل (منى) التى ضاعت فى 
غرض الدنيا الواسعة , لكنالجوع بماودلى ,. فأعلم 
بكوب من الشاى الساغن ٠‏ وارى شيحا بييقترب 
منى فيراودنى الامل ٠‏ واتمتد يدى التحيلة الهئمشة 
واغتف بصوتي الباكى بالميسازة التقليدية النى 
تنطئق منى دائما دون وعى , بمناسسية وقسم 
مناسية 


فشدير فى الفسى الرعب والحوف , استطيع آن أمبز 
مثل هله الخطوات بسهولة لانى خَيير بها ؛ همى 
اشرطى لاشك فى ذلك ؛ ولاول هرة اشعر أت 
افراستي: قد خابت , والعتب قل النظر ٠‏ كم ات 
كريم ياوب» هاعو الرجل يمد يده فى جييه ويخرج 
قرشا بمطيه لى , لكته يظل واقفا ء فاقول 

شكرا لك ٠٠‏ ززقك الله الستر فى الدئية 
والآخرة ٠‏ 

وعندما اهم بوضع الغرش فى جيبى ٠‏ يجيثدي 
اصوته الآجثى قائلا 

هاقد قبضت غليك متليسا بالعسول ٠‏ 

فيقوض قلبى, وتتسارع حقاتة ٠‏ ويتتابتي 
قال ٠‏ فاضرع اليه 2 
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انا واجل مسكنء وابحت عن ايتنى الضائمة 
الكته آمك بيدى فى عتف وتمتم 2 

.- تحن اننفة الأواص + 

لكنك يجب أن ترخمتى * 


- جتيها *< ؟ ماذا تقول ؟ اتسخر منى 
أذتى لاتسسمان يدا 2٠‏ 


فقال الشرطى فى نبرة حاصمة 
- انليسوت المهلهل من النياب” وتنامون عل 
القعب ٠‏ آنا اعرف المتسولين ٠+‏ تجمعون المليم عل 
المثيم وتكوتون الغروات * 

فرددث عليه ذاملا 

- لكنى يايتى لم اغادر السجن الا ظهر اليسوم ٠‏ 
فجاءتي واي صارما 

- الدقع او السجن ٠0‏ ايهما تختار © 

- الكنى بحت عن (منى) * 

فظن بى تبالها وقباء مصطنما ٠‏ فزمجر 

- حسنا ٠‏ هيا ممى.فقد تجدها هناك * 


ان 


البرد يجمد الاطراف , رقدماى الحافيتان قد 
تخدرتا ماما ٠‏ وفكى يرتعشى عل الرغم من ** 
ولفمة الخبز الجافة تبدو فى غيال كامنية عسيرة 
المنال ٠‏ واينتى ( منى ) كالاسطورة الحالمة ٠‏ كالحلم 
الشيجى , والدئيا كلها من حسسولى حرمان وظلام 
وضياع . واتا كالميت الحى يسمى الى قيره ٠‏ 
والشرطى يسير نشطا مرتديا ملايسه الصوفية ٠‏ 
ويدئمن بصوت آاجش عار من الجمال والهنان 


«علت ليا القمر» ٠٠‏ ثم يلففت الى مواسيا : 
الانحزن + فى السجن امسستجد الطمسام 
والبطائية والبرش التظيف» لو كنت مكالكلفضلت 
الاقامة فيه اطول حياتى + 

واخقت الكلمات تنطلق من قمى دون وعى 
انت لاتعرف + عنى » ٠‏ انها حلوة ولها فلب 


الدارالقومية للطباعة والفتتفو امن م 


